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  الحمد الله وحده

  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
   :أما بعد 

استجابة لرغبة بعض الأخوة الأحباب، الذين رأوا أن الحاجة ماسـة إلى            ا  رسالة كتبته فهذه  
قضايا مهمة من نوازل مدلهمة، ألمّت بالأمة، وهي القضايا التي أدرت           في  كتابة مركزة مختصرة،    

وقد  .وجميع عملي خالصاً لوجهه الكريم    االله بمنه وكرمه،    يتقبلها  عليها هذه الرسالة، عسى أن      
����ق�א����
	�����������������������������������������������: هاسميت �

  :وتشتمل على بحث القضايا التالية 
  .التكفير بالولاء للكفار، وإعانتهم  في قتالهم للمسلمين : القضية الأولى
  .التكفير بالبنوك الربوية، بسبب كتابة عقودها، وحمايتها : القضية الثانية
  . الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدةالتكفير بسبب : القضية الثالثة
  .التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة التجارية :  القضية الرابعة

  .التكفير بسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع ااهدين : القضية الخامسة
  .التستر على المطلوبين في الشرع : القضية السادسة
  .الإصلاح عند أهل السنة والجماعةضوابط  : القضية السابعة
  .وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور : القضية الثامنة

  .إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإهدار الدماء المعصومة : القضية التاسعة
  تحديد المرجعية العلمية : القضية العاشرة

اتباع التوبة و الحث على لزوم ه عن مع تمهيد في مقدمته عن المحكم والمتشابه، وخاتمة في ايت
  .واالله أسال التوفيق والسداد والهدى والرشاد .السنة

  كتبه
  د محمد بن عمر بن سالم بازمول.أ

  عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
   قسم الكتاب والسنة–كلية الدعوة وأصول الدين 
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  تمهيد

  المحكم والمتشابه
  

حديث، قد استدل  وأ كل من استدل لقوله بآية  أنه ليس- علمني االله وإياك - اعلم 
  .بدليل صحيح معتبر؛ حتى تكون الآية محكمة، والحديث سنة متبعة

العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو : "وقد جاء في الأثر 
  ". فريضة عادلة

  .محكمة: فلم يقتصر على كونه آية، حتى قال 
  .قائمة: ة، حتى قالولم يقتصر على كونه سن

  .والمحكم مالا يحتاج في معرفة الحكم منه إلى غيره
  .معرفة الحكم منه إلى غيرهفي والمتشابه ما يحتاج 

  :وقد ذكر العلماء أن الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوت
  .النظر في ثبوت الدليل: الأولى 
  .النظر في صحة الاستدلال: الثانية 
  . سلامته من الناسخالنظر في: الثالثة 
  .النظر في سلامته من المعارض: الرابعة 

  .وذه الخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية دليلاً صحيحاً
وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيء دليل صحيح صريح سالم 

  .من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل
  .ذكروها ترجع إلى الخطوات الأربع التي سبق ذكرهاوهذه الأمور التي 

وقد وصف االله عز وجل أهل الباطل بأم أهل اتباع للنص ولكن للمتشابه دون 
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم �: المحكم، فقال تبارك وتعالى

ابِهشتم رأُخابِ وتالْك ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم ات
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 دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو
ما ونبابِرإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّر٧:آل عمران (�ا ي (  

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ �: فتأمل قوله تعالى
هأْوِيلم أهل اتباع في قوله�تونَ�: ، فقد وصفهم بأبِعتلكنهم أهل اتباع للمتشابه لا ، و�َي

  .للمحكم
ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ : "عالْآي هذه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَا رت� وه

رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم 
 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف

 دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرابِوإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يما ونبر�.  
قَالَت:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر :          ـهنم هابـشا تونَ مبِعتي ينالَّذ تأَيفَإِذَا ر 

موهذَرفَاح ى اللَّهمس ينالَّذ ك١("فَأُولَئ(.  
 يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته حتى يتأكد أنه            فعلى المسلم أن لا   

من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم، وإلا فقد يقع بين براثن هؤلاء الذين ذكـرهم االله                
  .تأويلهتعالى في الآية، ممن يتبع الآيات المتشاة يلبس ا على الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء 

  :ا تقدمولأضرب أمثلة على م
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافاً مضاعفَةً واتقُوا اللَّه           �: قول االله تبارك وتعالى   

فهذه الآية إذا استدل به مستدل على جواز الربا إذا          . )١٣٠:آل عمران  (�لَعلَّكُم تفْلحونَ 
ابه، لأن مفهوم المخالفة في هذه الآية لاعبرة به، لم يكن أضعافاً مضاعفة، فقد استدل بالمتش

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم    �: إذ قد جاء النص القاضي بتحريم الربا قليله وكثيره، كقوله تعالى          
، وومثل ذلك ما جاء في السنة من تحريم الربا، بـإطلاق،            )٢٧٥من الآية : البقرة( �الربا

  !ضاعفة، أم كان قليلاًسواء كان كثيراً أضعافاً م
قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ ولا يحرمونَ ما �: وقول االله تبارك وتعالى

                                           

، واللفظ له، ومسلم )٤٥٤٧(أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب منه آيات محكمات، حديث رقم ) ١(
 ).٢٦٦٥(في كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، حديث رقم 
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طُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلا يو ولُهسرو اللَّه مرح دي نةَ عي
يا أَيها الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من �: ، وقوله تعالى )٢٩:التوبة (�وهم صاغرونَ

ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعلْظَةً وغ يكُموا فجِدلْيفمن استدل )١٢٣:التوبة( �الْكُفَّارِ و ،
 جواز قتال الكفار مطلقاً، بدون أي قيد، فقد استدل بالمتشابه، إذ لا يجوز ذه الآية على

بيننا وبين حكومته حرب (حربياً فإن الكافر إما أن يكون  قتال أي كافر هكذا بإطلاق،
  . أو غير حربي)قائمةً

  والكافر الحربي إما أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة
  .هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الجهاد) أي الجهاد(ذا فإن كنا معه في جهاد، فه

  .وإن كنا معه في عهد وصلح وهدنة، فهذا هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الصلح
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولا �: قال تعالىوقد جاء الإسلام بحفظ العهد والصلح، 

انَ بموا الْأَيقُضنلُونَتفْعا تم لَمعي يلاً إِنَّ اللَّهكَف كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دع� 
  .)٩١:النحل(

الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم لاَ �: وقال تبارك وتعالى
وإِما } ٥٧{هم في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَفَإِما تثْقَفَن} ٥٦{يتقُونَ

-٥٦:الأنفال (�نَّ اللّه لاَ يحب الخَائنِينتخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِ
٥٨ .(  

من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا إِلَّا الَّذين عاهدتم �: وقال تعالى
ينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمداً فَأَتأَح كُملَي٤:التوبة (�ع(.  

  .وتراعى أحكام الصلح معه
الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق وإِن استنصروكُم في �: قال تعالى

يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّه٧٢:لأنفالا (�و(.   
  :ومن الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح

ة صلح أو من أبرم معه أو مع دولته معاهد، وهو  بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول:المعاهد 
  .معاهدة عدم اعتداء
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ان، وهو الحربي الذي الأمإذا طلب منه : بضم الميم وسكون السين وكسر الميم: المستأمن 
 دخل دارليقت على نفسه وماله وعرضه ودينه ؤ المانالأمطي عأُ، يعني قتةؤعقدت له الذمة الم

  .كالتجار ونحوهم، الإسلام
 بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور وهم من ترسلهم دولهم إلى : رسل الملوك

  .مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات
  : يخرج عن أن يكون والكافر غير الحربي فهو لا

ويقـرون  . المعاهد من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام           هو    و ذمياً
  . )١(تزام أحكام الإسلام الدنيويةعلى كفرهم بشرط بذل الجزية وال

وإِنْ أَحد من �: وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تصل بعد إلى الحرب، قال تعالى
الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم لا 

 وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو .)٦:التوبة (�مونَيعلَ
  .الجزية فإن امتنع عن ذلك قاتلناه

عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضـي       والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء          
      ع لَّى اللَّهص بِيالن نا عمهنع قَالَ  اللَّه لَّمسو هإِنَّ        : "لَيو ةنةَ الْجحائر رِحي ا لَمداهعلَ مقَت نم

  .)٢("رِيحها توجد من مسِيرة أَربعين عاما
م عـن   بن سلَيمٍ عن عدة من أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ   صفْوانعن  

ا أَو انتقَـصه أَو     أَلَا من ظَلَم معاهد   : "آبائهِم دنيةً عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         
كَلَّفةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأَنيبِ نرِ طيئًا بِغيش هنذَ مأَخ أَو هطَاقَت ق٣(" فَو(      

عن سلَمةَ بنِ نعيمِ بنِ مسعود الْأَشجعي عن        والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء         
 لَهما حين قَـرأَ كتـاب       : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        :أَبِيه نعيمٍ قَالَ  

                                           

 .  )١٤١، ١٢١-٧/١٢٠(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
 ).٣١٦٦( من قتل معاهداً بغير جرم، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم) ٢(
أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حـديث          ) ٣(

، والجهالة التي في السند لا تضر، أما جهالة الصحابي فواضحة، أما جهالة أبناء الصحابة فهـم                 )٣٠٥٢(رقم  
ة اهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء                جماعة، ورواي 

 .االله
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 : قَالَ. نقُولُ كَما قَالَ:قَالَا] �يقول لرسولي مسيلمة إليه : يعني[ ؟ن أَنتمامسيلمةَ ما تقُولَا  
  .)١("أَما واللَّه لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما

فهؤلاء الكفار بحسب وصفهم يأتي حكمهم، لسنا معهم جميعاً في مواجهة أو حرب أو              
  !عداء

ل بمطلق تلك الآيات القاضية بقتال الكفار بإطلاق قد اسـتدل بالمتـشابه،             فمن استد 
والواجب عليه رد هذا المتشابه إلى النصوص الأخرى، القاضية بعصمة دم الكافر في تلك              

  .الأحوال
ياءَ بعضهم يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَول�: قوله تعالى: ومن أمثلته

ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو� 
   .)٥١:المائدة(

 ورسولَه ولَو لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه�:  تعالىهلووق
كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ 

 يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيو اللَّه
  .)٢٢:اادلة (�نَعنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحو

فمن أخذ بظاهر هاتين الآيتين فإنه سيحكم بأن أي حب أو نصرة للكفار، فهي 
  !موالاة مخرجة من الملة

يزورهم ويزوروه، أن لبيع والشراء، والموالاة الظاهرة للكفار في اأن : وهذا معناه 
  !، كلها أمور مخرجة من الملةويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك

وهذا معناه أن الإحسان إلى الكافر غير الحربي، أو الحربي الذي بيننا وبينه عهد 
  !وصلح، لا يجوز لنا الإحسان إليه، لأنه موالاة مخرجة من الملة

 الأخرى، من جواز الإحسان إلى الكافر غير وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم �: الحربي أو الذي بيننا وبينه عهد؛ كقوله تعالى

                                           

، والحاكم  )٢٧٦١(، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسل، حديث رقم           )٣/٤٨٧(أخرجه أحمد في المسند     ) ١(
على شرط مسلم هذا حديث صحيح : "، وقال )٣/٥٤مصطفى عطا (، )٢/١٥٥مصطفى عطا (في المستدرك 

 .اهـ، والحديث حسن الإسناد"ولم يخرجاه
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 إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي
بحيينقْسِط٨:الممتحنة (� الْم(.  

وتارة تكون محبة للكافر غير مخرجة من الملة، ولكنها محرمة، كالتشبه م فيما هو 
من تشبه : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن ابنِ عمر قَالَمن خصائصهم، 

مهنم ومٍ فَه١("بِقَو(.  
  .تكون مستحبة، كالإحسان إلى الكافر لاستئلافه ودعوته إلى الإسلاموتارة 

وإِنْ �: وتارة تكون واجبة، كالبر بالوالدين الكافرين أو أحدهما، قال تعالى
جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 

 � واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَمعروفاً
، فالمسلم قد ينصر أباه أو أمه وهما كافرين، إذا اعتدى عليهما أحد )١٥:لقمان(

 من من الناس، بل المسلم عليه أن ينصر المظلوم وأن لا يجرمنه شنآن ما هو عليه
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا �: قول العدل، واالله يقول

 إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجي
عا تبِم بِيرلُونَخ٨:المائدة (�م(.  

  .وتارة تكون مكروهة، كاستخدام الخادم الكافر مع وجود المسلم، يغني عنه
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في �: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى

موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ والد بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو 
ينقْسِطالْم . ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن

 مه كفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَومالظَّال� 
  ).٩-٨:الممتحنة(

                                           

 ســننه   ، في سياق هذا جزء منه، وأبو داود في    )٥١١٤، تحت رقم    ٩/١٢٣الرسالة  (أخرجه أحمد في المسند     ) ١(
والحـديث  . ، مختصراً على هذا اللفظ المذكور     )٤٠٣١(في كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة، حديث رقم          

: ، وصححه الألبـاني في  إرواء الغليـل        )١/٢٦٨" (اقتضاء الصراط المستقيم  "بي داود في    جود إسناده عند أ   
؛ )عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان    (، وذهب محققو المسند إلى تضعيفه، وعدوه من مناكير ابن ثوبان            )٥/١٠٩(

كما أشار إليه ! وهذا غير مسلم لهم، فإن أحمد وغيره احتج ذا الحديث، فكيف يكون من مناكير ابن ثوبان؟              
  .   ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، في الموضع المشار إليه
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وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 

  . ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية�الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
، أخذ بالمتشابه، إذ هذا الظـاهر       �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم    �: فالأخذ بظاهر قوله  

غير المراد الشرعي، إذ تبين من مجموع النصوص أن الموالاة المخرجة من الملة هي ما كـان    
صاحبها يحب أو ينصر الكفار من أجل دينهم واعتقادهم، فليس أي حب أو أي نـصرة                

  ! ةهي كفر مخرج من المل
وبعد هذا التمهيد، الذي أردت فيه التنبيه إلى هذا الأمر المهم، الذي قد يشكل علـى                
كثيرين، بحيث لا يتميز لديه الحق من غيره، بسبب ما يبلغه من آيات وأحاديـث عنـد                 
المخالفين لما عليه أهل السنة والجماعة؛ فإذا عرف أن في الآيـات والأحاديـث محكـم                

ه المخالف لأهل السنة والجماعة من قبيل المتشابه، فَهِـم وأدرك  ومتشابه، وأن ما يستدل ب   
 رجوعـه إلى الحـق؛ في       - بإذن االله تعالى     - حقيقة الوضع، وسهل     - بإذن االله تعالى     -

 فيما يلي، سائلاً االله التوفيق والهـدى        - إن شاء االله تعالى      -القضايا المهمة التي سأوردها     
  .والرشاد والسداد
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  القضية الأولى
  ! للمسلمينالتكفير بالولاء للكفار، وإعانتهم  في قتالهم

  
يكفر بعض الناس الدولة بدعوى أا أتت بناقض من نواقض الإسلام، وهو إعانة 

  .الكفار على المسلمين، وموالام
والحقيقة أن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من 

  : الحكم على الواقع، وهذا التفصيل هومراعاته حين إرادة تتريل
  :أن الولاء للكفار على قسمين ) ١

الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة، فيصير كافراً بعد أن  : القسم الأول
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: كان مسلماً، وهذا هو التولي، وقد قال تعالى

رى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللَّه لا الْيهود والنصا
ينمالظَّال مي الْقَوده٥١:المائدة (�ي(.   

 اللَّه ورسولَه لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد�: وقال تعالى
 ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو
 الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها

 �رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
  .)٢٢:اادلة(

أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدم، فمن : وضابط هذه الموالاة 
ه، فقد وقع في هذا أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدت

  .القسم من الموالاة، التي ينتقض ا إسلامه، ويبطل ا عمله
الموالاة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في  : القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 
كون جائزة وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تخرج من الملة، وتارة ت

  .تكون واجبة وتارة تكون مكروهة
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لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في �: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى
سِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْ

ينقْسِطالْم . ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
الظَّال مه كفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَوم� 

  ).٩-٨:الممتحنة(
وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 

  . ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية�الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
  المسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟هل يجوز أن يحب : فإن قيل 
نعم يجوز ذلك، و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من : فالجواب 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا �: قوله تعالى: الملة، والدليل على ذلك 
 لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ

الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصنِين غَير مسافحين ولا 
لُهمبِطَ عح فَقَد انيمبِالْأ كْفُري نمو اندي أَخذختمرِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو � 

  .)٥:المائدة(
  .�والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب�: ومحل الاستدلال هو قوله تعالى

أن االله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، : ووجه الاستدلال 
الحب والمودة تقع بين الرجل ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع 

والمرأة، فلما أباح االله تعالى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو مما ذكر، دل على أن 
هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة 

  .بأا حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر
  غير نصرة دين الكافر واعتقاده؛ وقد تقع نصرة للكافر من المسلم ل

ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة لأا لم تقع 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه االله لنا عن سيدنا موسى 
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عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي 
ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد �: رعون مصر، قال تعالىمن قوم ف

فيها رجلَينِ يقْتتلان هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى 
 علَيه قَالَ هذَا من عملِ الشيطَان إِنه عدو الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى

بِينلٌّ مض١٥:القصص (�م (.  
وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم 

  .أو اعتقادهم
 بعثَنِي رسولُ اللَّه : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ:اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَعبيد عن 

 انطَلقُوا حتى تأْتوا روضةَ :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ
اخٍ فَإِنَّ بِها خنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهعمةً وينا ظَع

   ! أَخرِجِي الْكتاب:إِلَى الروضة فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا
ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
كتاب أَو لَنلْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه لَتخرِجِن الْ: فَقُلْنا 

 نم ينرِكشالْم ناسٍ مةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي ببِ باطح نم يهفَإِذَا ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
بِب مهبِرخكَّةَ يلِ مأَهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمع.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَا:فَقَالَ را هم باطا ح؟ ي   
  يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من:قَالَ

 يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ ما وفُسِهأَن
وأَموالَهم فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها 

لْتا فَعمي وتابلَامِقَرالْإِس دعا بِالْكُفْرِ بلَا رِضا واددتلَا ارا وكُفْر .  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر:قَكُمدص لَقَد !  

رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  
 :بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ إِنه قَد شهِد :قَالَ
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لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مم١("اع(.  
  :وههنا مسائل تتعلق بالحديث 

فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر : الأولى 
 سأل حاطب �فصل منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول حتى يست

فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : "عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام
لَّمسذَا:وا هم باطا حلمّا وقع الاستهزاء باالله �ويدل على هذا أن الرسول  ".؟ ي 

لصحابة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير وآياته ورسوله من بعض ا
لا �:  الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى�الكفر، لم يقبل منهم الرسول 
انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدرذتعا : "؛ بينما في قصة حاطب سأله)٦٦:التوبة (�تي

   ".؟حاطب ما هذَا
ر لا تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، فيه أن نصرة الكفا: الثانية 

 -  � وهو ما صدر من حاطب–أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار : ووجه ذلك
فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط 

الكفار العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن محبة لدين 
  .ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك

فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار : الثالثة 
ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه 

الَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه فَقَ" كلامه؛ � قبل من حاطب �ذلك أن الرسول 
لَّمسو:قَكُمدص لَقَد !."  

 إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، ومن �الرسول : فإن قيل 
أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد 

   ؟)٢(] بذلك�لنا بعد رسول االله 
                                           

، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، )٣٠٠٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الجاسوس، حديث رقم      ) ١(
 ).٢٤٩٤(باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم 

 .١٤٤راهيم صأورد هذا الاعتراض المقدسي في كتابه ملة إب) ٢(
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 لأنه علمه عن طريق � لحاطب، إنما هو خاص به �تصديق الرسول  : فالجواب
 فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن �الوحي، أما أمته من بعده 

أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إلى االله تعالى، لأننا لا نعلم 
أُسامةَ بنِ زيد  يدل عليه حديث  أمرنا بقبول الظاهر، كما�الغيب، والرسول 

 بعثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سرِية فَصبحنا الْحرقَات من جهينةَ :قَالَ
لك فَذَكَرته للنبِي  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعنته فَوقَع في نفْسِي من ذَ:فَأَدركْت رجلًا فَقَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: إِلَّا اللَّه أَقَالَ لَا إِلَه 
هلْتقَتقَالَ؟و :لَاحِ: قُلْتالس نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا رقَالَ! ي : نع قَقْتأَفَلَا ش 

 تلَمي أَسأَن تينمى تتح لَيا عهركَرالَ يا زلَا فَم ا أَمأَقَالَه لَمعى تتح قَلْبِه
ذئمو١("ي(.  

 علم أنه صادق � لكلام حاطب كونه �إن مناط قبول الرسول : فلا يقال 
سكت على باطل، فلو كان اعتذار  لا ي�لأن الرسول : لا يقال ذلك! بالوحي

 عن عذره، و لما أقره �حاطب بذاك الاعتذار باطلا،  لا محل له؛ لما سأله الرسول 
 لكلام � قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول �على كلامه، لأن سنة الرسول 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 
  .ضية؛ فتأملمناط الق
 �فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام، ألا ترى أن رسول االله : الرابعة 

 يا :قَالَ عمر" لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر
  .رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ

 :را وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ إِنه قَد شهِد بد:قَالَ
لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مماع".  

  .فللإمام قتل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك
                                           

، مسلم في كتاب الإيمان، )٤٢٩٦( اسامة، حديث رقم �رجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث النبي أخ )١(
 .، واللفظ له)٩٦(لا إله إلا االله، حديث رقم : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال
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لو :  لأننا نقول)١(!الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر: و لا يقال 
  .كان ما صدر منه كفراً غير محتمل، لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر يحبط العمل

  :وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك 
إن شعب الإيمان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند : "قال ابن تيمية رحمه االله 

المعرفة والمحبة الله ورسوله؛ أوجب الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق و
ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما �: بغض أعداء االله، كما قال تعالى

لا تجِد قَوماً �: ، وقال)٨١:المائدة (�اتخذُوهم أَولياءَ ولَكن كَثيراً منهم فَاسقُونَ
نمؤي أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّه

أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ 
هنادلة (�مم لرحم أو حاجة فتكون ، )٢٢من الآية :اوقد تحصل للرجل مواد

، لمّا ذنباً ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة
يا أَيها الَّذين آمنوا لا �  : وأنزل االله فيه�كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 

  ).١من الآية: الممتحنة( �تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ
فك، فقال لسعد بن لإوكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة ا

وكان قبل ذلك : تقدر على قتله، قالت عائشة كذبت واالله، لا تقتله و لا: معاذ
: رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً فقال

فكان عمر متأولاً " إنه شهد بدراً: فقال. االله أضرب عنق هذا المنافقرسول  دعني يا
  .في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها

إنما أنت ! لنقتلنه! كذبت لعمر االله: وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة
  .منافق، تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب

وإن كان قال . منافق: بن الدخشموكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك 
  .)٢(اهـ."ذلك لمّا رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين

                                           

   .١٤٤ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص) ١(
 ).٥٢٣-٧/٥٢٢(وى مجموع الفتا) ٢(
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: اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه االله قال الشيخ عبد
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى االله ورسوله، "

 إلى المشركين من �أنه كتب بسر رسول االله : دث منهوجاهد في سبيله، لكن ح
 ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، �أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول االله 

ظعينة، جعلته : تحمي أهله و ماله بمكة، فترل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب
أخبرهما أما  علياً، والزبير، في طلب الظعينة، و�في شعرها، فأرسل رسول االله 

خاخ، فكان ذلك، ودداها، حتى أخرجت الكتاب من : يجداا في روضة
 .�ضفائرها، فأتى ا رسول االله 

يارسول االله، إني لم أكفر بعد : ماهذا؟ فقال: فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له
إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، 

واستأذن عمر في قتله، . صدقكم خلوا سبيله: �أحمي ا أهلي، ومالي، فقال 
وما يدريك أن االله اطلع على أهل بدر : دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: فقال. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

أَو كُمودعي ووداءَعيالآيات)١من الآية: الممتحنة( �ل ،.  
الإيمان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  فدخل حاطب في المخاطبة باسم

أن فعل : خصوص السبب، الدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة، ما يشعر
، حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل

ظـــاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان " صدقكم خلوا سبيله: "لكن قوله
مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو  مؤمناً باالله ورسوله، غير شاك، و لا

  .خلو سبيله: كفر لما قال
ما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم : "�و لا يقال قوله 
لو كفر لما بقي من حسناته، ما : لمانع من تكفيره؛ لأنا نقولهو ا" فقد غفرت لكم

ومن يكْفُر �: يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى
لُهمبِطَ عح فَقَد انيما �: وقوله) ٥من الآية: المائدة( �بِالْأم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو
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وا يلُونَكَانموالكفر محبط للحسنات والإيمان  ،)٨٨من الآية: الأنعام( �ع 
  .بالإجماع، فلا يظن هذا

: وقوله، )٥١من الآية: المائدة( �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم�: وأما قوله تعالى
�ادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدلا تولَهسرو اللَّه ادح نادلة)(ونَ ممن : ا

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً �: وقوله،)٢٢الآية
قُوا اللَّهاتاءَ ويلأَو الْكُفَّارو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نمنِينمؤم متإِنْ كُن � 

  .قد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة؛ ف)٥٧:المائدة(
مراتب متعددة، : وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك

  .)١(اهـ."ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
إنما ] �[ان أن صفحه فإن ظن ظ: "جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح     و

 أن يعلم ذلك؛ فقد �كان لما أعلمه االله من صدقه، ولايجوز لمن بعد رسول االله 
وقد أخبر االله . ظن خطأ؛ لأن أحكام االله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم

سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحام مقيمين معتقدين للكفر 
أعيام ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون الإسلام وعرفه إياهم ب

بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، 
)٢(اهـ"وقد روى مثل ذلك عن الأئمة

. 

: ومن هؤلاء الأئمة رحمهم االله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث حاطب
طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان : مع ما وصفنا لكفي هذا الحديث "

الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام 
وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل المعنى 

  .الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله
  فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أحد أتى � وحكم رسول االله

                                           

 ).٤٧٤-١/٤٧٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(
 قسم الكتـاب    –الجزء الذي حققه محمد إلياس محمد أنور، لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى              ) ١/٦٣() ٢(

 . هـ١٤١٦والسنة، 
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  مباين في عظمته �في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله 
، ورسول االله �لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله 

لنفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛  يريد غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في ا�
  .كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه

إنما تركه " قد صدق: "  قال�إن رسول االله : أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي
  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره

، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان   إن المنافقين كاذبون�قد علم رسول االله : فيقال له
  في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذم، �حكم النبي 

ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم 
  .بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية

  فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو              �ول االله   وكل ما حكم به رس    
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجـوداُ في                 

)١(اهـ"وجل كتاب االله عز
.  

 هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص على أن – بارك االله فيك -إذا علمت ) ٢
، وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام )٢("زول بالشكاليقين لا ي"

  ؛ �حديث الرسول 
 أَصلَحك : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا:عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ

مس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَاللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم هتا :عانعد 
 فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة :النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ

يا ورِنسعا ونهكْرما ونطشني ما فنلَيةً عأَثَرا ورِنا سورإِلَّا أَنْ ت لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نو
  .)١(")٣(كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

                                           

 ). ٤/٢٥٠(الأم ) ١(
الأمور بمقاصدها، والـيقين لا     : "لإسلامي، وهي هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه ا         ) ٢(

 ".يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة
، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١:  فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم        )٣(

 أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد جماعة من  قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي       �ثم هو   ) ٢. البصر
) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً    "بواحاً) "٤. ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة      "كفرا) "٣المسلمين يروه   

= 

١٩ 
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فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك 
فإن ، وعلى هذا "وا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌإِلَّا أَنْ تر"إلا بيقين،  

مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع 
  .إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه

  .ومن هنا فرق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين
 القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه فقد يطلق على

  .كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين
  :و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية

  .قيام الحجة) ١
  .ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد) ٢
  :ي أربعة تنافي الشروط، وهي التاليةانتفاء الموانع، وه) ٣

  .الجهل المنافي للعلم) أ     
  .الإكراه المنافي للقصد) ب            
  .الخطأ، المنافي للقصد) ج     
  .التأويل المنافي للقصد)  د     

  .فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين
ن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام، إذا علمت هذا تبينت أ: أقول

ليس ذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، 
  .إ ذ الشك لا يرفع اليقين

وقد علمت مما سبق أن الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل، وتتريل ) ٣
صح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذا التفصيل على الواقع لا ي

                                           

=  
 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"

، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٦(، حديث رقم    .."سترون  : "�في كتاب الفتن، باب قول النبي       أخرجه البخاري   ) ١(
 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
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 .هذه الأمور
وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى �: قال تبارك وتعالى

م هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو مهن
   .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان : ولننظر في هذه المسألة قليلاً
  .والدول الحليفة على قتال المسلمين، في أفغانستان والعراق

  يحة؟هل هذه الدعوى صح
، هل هناك ما يمنع من أن )١(على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة: أقول

  تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ 
تصالحونَ الروم : " قَالَ�عن ذي مخمرٍ عن النبِي  )٢(جاء عند احمد في المسند

تونَ أَنزغتا ونا آملْحجٍ صرزِلُونَ بِمنت ونَ ثُممنغتونَ ولَمسفَت هِمائرو نا مودع مهو م
 أَلَا غَلَب الصليب فَيقُوم :ذي تلُولٍ فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُ

ه فَعند ذَلك تغدر الروم وتكُونُ الْملَاحم فَيجتمعونَ إِلَيه رجلٌ من الْمسلمين فَيقْتلُ
ةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي عةً مغَاي انِيني ثَمف كُمونأْتفَي كُمإِلَي."  

ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدواً 
 بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن نصرة �الرسول من ورائهم؛ ولم يحكم 

  !الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة
 أن الدولة في - لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار -والذي حصل  

ا  إنم- لو تحقق ما ذكرتموه -العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالمملكة السعودية 
  !أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الإسلام

أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة التي  

                                           

 .ليس هناك أي دليل يقيني أن هذا حصل) ١(
صـلح العـدو،    ، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في        )، الرسالة ١٦٨٢٦، تحت رقم    ٢٨/٣٤(أخرجه أحمد   ) ٢(

وصححه محققـو   ). ٤٠٨٩(، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم، حديث رقم           )٢٧٦٧(حديث رقم   
 .المسند
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اعترفت بحكومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت 
  !!ال عنها ما يقالباستقبالهم في مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت االله، ثم يق

وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
بالكفر، والأصل أا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو اليقين، وما ذكر 

  .غايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، واالله الموفق



�������������	
����ق�א����� �

٢٣ 

  القضية الثانية
  .ية، بسبب كتابة عقودها، وحمايتها، والإذن لهاير بالبنوك الربوالتكف

  
اسـتحلال  : يقرر بعض الناس كفر الدولة بإباحتها وحمايتها للبنوك الربوية، ويقـول          

  !الدولة للربا من الأمور المكفرة، وذلك من خلال سماحها للبنوك الربوية
  !هو غير مكفر، بإجماع العلماءإن الربا من الكبائر، والذنوب العظيمة و: فإذا قيل له

بة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاسـتحلال،          اهو كذلك، لكن كت   : قال
 حكـم  �والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال، أن الرسول    

كنه لما  بكفر من نكح زوجة أبيه، لأنه عقد عليها، ومعلوم أن نكاح المحارم ليس بكفر، ل              
عقد عليها وكتب العقد، صار استحلالا، يخرج صاحبه من الملة، وهذا ما جاء في الحديث               

 بعثَنِـي   : فَقَالَ ؟ أَين ترِيد  :صبت عمي ومعه رايةٌ فَقُلْت    أ: عن يزِيد بنِ الْبراءِ عن أَبِيه قَالَ      
     سو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَ           رآخو قَهنع رِبنِي أَنْ أَضرفَأَم أَةَ أَبِيهرام كَحلٍ نجإِلَى ر لَّم

الَه١("م(.  
بعثَنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَـى رجـلٍ           : "عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ عن أَبِيه قَالَ      

  .)٢(" أَضرِب عنقَه وأُصفِّي مالَهتزوج امرأَةَ أَبِيه أَنْ
وكذا : فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجعلوا مناط الاستحلال هو العقد، قالوا           

في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم، عقد الربا وغيره، ثم يدافع عنها، وتحمى، ومن يخالف       
  .يعاقب

  !وية دليلا على الاستحلالوجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الرب
  : أقول مستعيناً باالله 

                                           

، )١٣٦٢(، والترمذي في كتاب الأحكام، باب من تزوج امرأة أبيه، حديث رقـم              )٤/٢٩٢(أخرجه أحمد   ) ١(
يزني بحريمـه، حـديث رقـم       ، وأبوداود في كتاب الحدود، باب في الرجل         "حديث حسن غريب  : "وقال  

، وابن ماجه في كتاب )٣٣٣١(، والنسائي في كتاب النكاح باب نكاح ما نكح الآباء، حديث رقم )٤٤٥٧(
، وصححه على شرط )٢/١٩١(، والحاكم )٢٦٠٧(الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم 

 ). ٨/١٨(الشيخين، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
 ).٢٦٠٨(أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم ) ٢(
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أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور بين يدي تحقيق الحق في ذلك، حتى تتضح صورته                
  :بإذن االله تعالى

  :أنواع الاستحلال : أولاً 
  :يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين 

وضابطه أن يقوم لدى . تحلال المكفر المخرج من الملة الاس: النوع الأول   
  . الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال

الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعنى فعل : النوع الثاني   
  .بةالمعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقو

والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               
فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "قال ابن تيمية رحمه االله    . الإيمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      

استحلال محارم االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه               
  .)١(اهـ"والمعاصيمن أعظم الخطايا 

) المحارم التي حرمها القـرآن    : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    
  ؛حلال له

  .حلهاأن االله أوذلك يكون تارة باعتقاد 
  .ن االله لم يحرمهاأوتارة باعتقاد 

  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
  .يمان بالرسالةلإ في ايمان بالربوبية أو لخلللإوهذا يكون لخلل في ا

  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة
نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع عن التزام هذا إن الرسول أن االله حرمها ويعلم   أوتارة يعلم   

  . فهذا اشد كفرا ممن قبله،التحريم ويعاند المحرم
  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

 عدم  إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  
                                           

 ). ٣/١٢٠) (ضمن الفتاوى الكبرى(إقامة الدليل على إبطال التحليل ) ١(
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  .التصديق بصفة من صفاته
؛  وحقيقته كفـر   ،و اتباعا لغرض النفس   أوقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا          

نـه  نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لك              هذا لأ 
اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        

  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه
ن آسلام والقـر  لإ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين ا       ؛ولفهذا نوع غير النوع الأ    

 اس عـذابا يـوم     اشد الن  : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           
  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه

ن لا يفعلـه   أوذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب             
يمان بالتصديق والخضوع والانقيـاد     لإتى من ا  ألكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد        

  .)١(اهـ"ل العملوذلك قول وعمل لكن لم يكم
  .)٢("اليقين لا يزول بالشك: "ثانياً 

  ؛ �وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول 
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

 دعانا النبِي   :حديث ينفَعك اللَّه بِه سمعته من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           اللَّه حدثْ بِ  
 فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـة فـي            :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ     

نا       منلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا ونهكْرما ونطا         شا كُفْـرورإِلَّا أَنْ ت لَهأَه رالْأَم ازِعنأَنْ لَا نو
  .)٤(")٣(بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

                                           

 ).٩٧٢-٣/٩٧١(الصارم المسلول ) ١(
لأمور بمقاصدها، والـيقين لا     ا: "هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي، وهي          ) ٢(

 ".يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة
، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١: فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم        )٣(

يدركه الفرد، بل لابد جماعة من  قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما        �ثم هو   ) ٢. البصر
) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً    "بواحاً) "٤. ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة      "كفرا) "٣المسلمين يروه   

 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"
، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٦(، حديث رقم    .."سترون  : "�اب قول النبي    أخرجه البخاري في كتاب الفتن، ب     ) ٤(

 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
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ل عن ذلـك إلا  فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينق 
، وعلى هذا مجـرد الظـن       "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    

والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                
  .الحكم بإسلامه

ما جاء عن أَبِي     في �ل رسول االله    والحال في تكفير المسلم الذي لم يثبت كفره كما قا         
   هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ   : "ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسـا  : أَنَّ ري يهأَخلُ لجإِذَا قَالَ الر

  .)١("كَافر فَقَد باءَ بِه أَحدهما
  :مقامات النظر والاستدلال: ثالثاً 

  :تدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهيلا يصح الاس
  . النظر في ثبوت النص-  
  . النظر في صحة الاستدلال-  
  . سلامته من النسخ-  
  . سلامته من المعارض-  

إذا تقرر هذا، فإن الاستدلال على تكفير الدولة بما تقدم، لا يستقيم إلا إذا تحصل هذه                
  : المقامات وعليه ؛ أقول

  .ث فهو حديث ثابت، وغير منسوخأما الحدي
يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض، وهذا ما لم يتوفر في ما استدلوا               

  :به، وبيانه كما يلي
أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بـسبب             : الدعوى  

  ! بالباطل، والدفاع عنهاكتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، وحمايتها
  !!هذه هي الدعوى

فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلاً على الاستحلال، بطل               
  .�استدلالهم بحديث البراء 

                                           

  ).٦١٠٣(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم  ) ١(
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ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع االله              
  !م بطل قولهم من هذه الجهةتعالى ليست منافيه لثبوت الإسلا

  :وهذا ما سأقرره هنا فاعرني اهتمامك 
 أن مسألة الحكم بغير ما أنزل االله تعالى فيهـا صـورتان،     – غفر االله لي و لك       -تعلم  

  .صورة محل إجماع، وصورة محل اختلاف
فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضيتين بغير ما أنزل          : أما الصورة امع عليها     

فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع، مع كونه يصدر         . ، لشهوة أو لغرض دنيوي    االله
  .صكاً بالحكم، ويلزم به المحكوم عليه، ويعاقب على مخالفته

فهي صورة التشريع العام، فذهب الشيخ ابن باز والألبـاني  : أما الصورة المختلف فيها     
ون من أهل العلم إلى كوا كفر       إلى أن حكمها مثل الأولى، كفر دون كفر، وذهب آخر         

  .أكبر مخرج من الملة، وأا من كفر التولي والإعراض
 بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونـه يـصدر صـكاً في              – وفقك االله    -تأمل  

ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطـل         . حكومته، والصك أقوى من العقد    
  .ويدافع عنه، ويعاقب مخالفه

 إذ لو كان مجرد كتابة العقد الباطل دليل على          �يخالف استدلالهم بحديث البراء     وهذا  
الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل االله في القـضية والقـضيتين                

  !ويصدر بذلك صكاً، أنه لا يكفر كفر مخرجاً له من الملة
لا لكان  إهو كتابة العقد، و    ليس   �ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء          

  !لة القاضيأالحكم به في مس
  .هذه واحدة

 أَين  :ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ       : عن الْأَحنف بنِ قَيسٍ قَالَ    وجاء  
رِيد؟ت لَ قَالَ    : قُلْتجذَا الره رصأَن :   تعمي سفَإِن جِعار         ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر 
 يا رسولَ اللَّه هذَا     :إِذَا الْتقَى الْمسلمان بِسيفَيهِما فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ في النارِ فَقُلْت        : "يقُولُ
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  .)١("ى قَتلِ صاحبِه إِنه كَانَ حرِيصا علَ: قَالَ؟الْقَاتلُ فَما بالُ الْمقْتولِ
في هذا الحديث أن من كان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه، ويبذل دونـه                

فهم بفعلهما لم يخرجا    " المسلمان: "نفسه لا يكفر، ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله         
  .عن اسم الإيمان

نها، لا يكفر من فعـل      وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع ع           
  .ذلك، مع كونه ارتكب كبيرة، ومعصية عظيمة

  .هذه الثانية
   ةَ قَالَتلَمس أُم نع:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّ    : " قَالَ رلَعو ونَ إِلَيمصتخت كُمإِن

      عب نم هتجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعب          تقَطَع نفَم هنم عما أَسموٍ محلَى نع لَه يضٍ فَأَقْض
  .)٢("لَه من حق أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِه قطْعةً من النارِ

ففي هذا الحديث أن من زين الباطل، ودافع عنه، حتى أظهره بمظهر الحـق، وجعـل                
  . يقضي له به، مع كون الحق على خلافه، أن من فعل ذلك لا يكفر�الرسول 

وكذا الحال في التكفير بالبنوك الربوية، لا يحكم بالكفر رد أنه يزين فيهـا الباطـل                
  .ويعرض بمعرض الحق، فإنه يبقى على حاله

  .هذه الثالثة
ا لا يـدل علـى   وذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الرب     

  ! الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى
وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عدم سلامة استدلالهم بحديث 

 من المعارضة، ظهر لك عدم صحة قولهم بحصول الاستحلال في البنوك الربوية             �البراء  
عنها، وتبقى المسألة مجرد ظن وتوهم وشك،       بما ذكره من كتابة العقود وحمايتها، والدفاع        

لا يقوم على دفع الحق، والأصل اليقيني المتقرر، هو أن المملكة العربية الـسعودية دولـة                

                                           

، )٣١(ئفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، حديث رقم         أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب وإن طا       ) ١(
 ).٢٨٨٨(،حديث رقم "ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما

، ومسلم في كتاب )٢٦٨١(أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، حديث رقم ) ٢(
 ).١٧١٣(كم بالظاهر، واللحن بالحجة، حديث رقم الأقضية، باب الح
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  .مسلمة حكومة وشعباً، فنبقى على اليقين، واالله الموفق
  : فائدة 

، فالجواب هو الاستحلال، وقد علمـه       �فإن قيل ما مناط التكفير في حديث البراء         
  . بأمر غيبي، وليس لنا إلا الحكم بالظاهر�لرسول ا

سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم       : "جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله       
إن كان عمداً يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا          : منه، وهو لا يعلم به، ثم علم، قال       

  . و لا يرجع عليها بشيءيعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكون لها ما أخذت
ذاك على أنه علم تـزوج      : أن رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟ قال     : حديث البراء : قلت لأبي 

  .وأعرس بامرأة أبيه، وهذا لا يكون إلا على علم
 بقتله وأخذ   �أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي        : "�سألت أبي عن حديث النبي      

ن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمترلة المرتد          أ – واالله اعلم    -فنرى  : قال أبي . ماله
لا يـرث المـسلم     : " قال �وكذلك المرتد لا يرثه أهله، لأن النبي        : قال أبي . وأخذ ماله 

  .)١(اهـ"الكافر، و لا الكافر المسلم

                                           

مكتبة الـدار بالمدينـة   / علي سيليمان المهنا. تحقيق ودراسة د/ مسائل الإمام أحمد بن حنبل روية ابنه عبداالله         ) ١(
 ).١٤٩٨-١٤٩٧(المسألة رقم ). ١٠٨٥-٣/١٠٨٤(هـ، ١٤٠٦الطبعة الأولى / المنورة
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  القضية الثالثة
  .التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة

  
: ب دخولها في ميثاق الأمم المتحدة، ويوضح ذلك بقوله          بعض الناس يكفر الدولة بسب    

إن ميثاق الأمم المتحدة يشتمل على بنود كفرية، تخالف الشريعة، الرضا ا كفر بالإسلام، 
والدخول في صلح معهم باطل لذلك، ولوجه آخر، وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر على               

       ا وقدرا على الجهاد عليها جهاد الطلب والدعوة،       التأبيد، لأن الأمة المسلمة في حال قو
  .والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب وهذا دفع لما شرعه االله تعالى

إطلاق هذا الكلام ذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح، و لأقرر لـك              : وأقول
  : لتتأمل فيما يلي – إن شاء االله تعالى -الحق 
  :الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوالالذي قرره الفقهاء رحمهم ا) ١

 لما صـالح    �الصلح المقيد المحدد بزمان ، كما حصل مع الرسول          : الحال الأولى   
  .كفار قريش لمدة عشر سنوات

الصلح المطلق، الذي لا يحدد فيه زمان، لكنه ليس على التأبيد، مثل            : الحال الثانية   
    )١(.د في خيبر، على أن نقرهم فيها على ما نشاء  لما صالح اليهو�ما حصل من الرسول 
  .الصلح المؤبد، الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد: الحال الثالث 

أن على المسلمين جهاد الـدعوة      : والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز، لأن الأصل          
ا يدعى للإسلام فإن    والطلب في حال قوم وقدرم، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال، إنم           

  .امتنع فعليه الجزية، فإن امتنع قوتل
. مطلقـاً ومؤقتـاً   ) أي الهدنة (ويجوز عقدها   : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

                                           

أَجلَى الْيهود والنصارى من أَرضِ     : "ابنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنهما        عن نافعٍ عن    وهو ما جاء    ) ١(
                كَانا وهنم ودهالْي اجرإِخ ادأَر ربيلَى خع را ظَهلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ رازِ وجالْح   ضالْـأَر ت

حين ظَهر علَيها للَّه ولرسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وللْمسلمين وأَراد إِخراج الْيهود منها فَسأَلَت الْيهود رسولَ          
عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه           اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليقرهم بِها أَنْ يكْفُوا          

أخرجه البخاري في كتاب " وسلَّم نقركُم بِها علَى ذَلك ما شئْنا فَقَروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَ
 ).٢٣٣٨(ال رب الأرض أقرك ما أقرك االله، حديث رقم المزارعة باب إذا ق
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والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، مالم ينقضه العدو، و لا ينقض بمجرد خـوف                
 ـ     . الخيانة في اظهر قولي العلماء     د جـائز يعمـل الإمـام فيـه         وأما المطلـق فهـو عق

   .)١(اهـ"بالمصلحة
الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلق، لم يحدد فيه زمن، فهو صـلح               ) ٢

  .جائز، يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة
تجوز الهدنة مع : "رحمه االله تعالى ) هـ١٤٢٠ت(باز عبداالله بن قال عبد العزيز بن 

وإِنْ جنحوا �: اء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالىالأعد
يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسولأن النبي صلى  ،)٦١:الأنفال( �ل

ب عشر سنين، يأمن فيها ، كما صالح أهل مكة على ترك الحراالله عليه وسلم فعلهما جميعاً
الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً، فلما فتح 
االله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم، وأجل من لا عهد له أربعة أشهر، كما في قول االله 

فَسِيحوا في الْأَرضِ . لْمشرِكينبراءَةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من ا�: سبحانه
رِينزِي الْكَافخم أَنَّ اللَّهو جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعب٢-١:التوبة (�أَر( ،

، ولأن �من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج   المنادين بذلك عام تسع �وبعث 
مية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل الحاجة والمصلحة الإسلا

أحكام أهل (، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه االله القول في ذلك في كتابه �ذلك النبي 
، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، واالله ولي )الذمة

  . )٢(اهـ"التوفيق
الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر، لأن الدولة وهي           وقضية احتواء عقد    

المملكة العربية السعودية، تحفظت على كل بند في ميثاق هيئة الأمـم المتحـدة يخـالف                
تـذكر  من هيئة الأمم المتحدة     لجنة حقوق الإنسان    أن  الإسلام، ولازلنا نقرأ في كل عام       

 !ق الإنسان، بسبب إقامتها للحدود الشرعيةاسم المملكة ضمن الدولة التي لا تطبق حقو

                                           

 .٣١٥الاختيارات الفقهية ص) ١(
   ) .٢١٣-٨/٢١٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز  )٢(
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وقبل سنوات امتلأت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بسبب عدم قبولها لمبـادئ             
  وكذا الأنظمة الاقتصادية؛ . وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة

  !العربية السعوديةكل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة 
بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض التراعات،             
فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمة، وإنما حلت المشاكل الحدودية مع بما حباها االله عـز                

  .وجل به من المحبة والثقة بين جيراا
عربية السعودية من أجل هذا مجـرد ظنـون   وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة ال      ) ٣

وشكوك، واليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن المملكة العربية الـسعودية،              
  .دولة مسلمة حكومة وشعباً، واالله الموفق
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  القضية الرابعة
  .التكفير بسبب التحاكم إلى القوانين الوضعية في الغرفة التجارية

  
إن هـذا   : جل نظام فض المنازعات في الغرفة التجارية، وقال       كفر بعضهم الدولة من أ    

  .تقنين للحكم بغير ما أنزل االله، وتشريع عام، فهو كفر مخرج من الملة
والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظام الغرفة التجارية للحكم، إنمـا             : أقول  

تخاصمين، فيحول إلى هذه اللجنة     للنظر في فض التراعات إدارياً، مثل قضية الصلح بين الم         
أو الهيئة لفض التراعات بين أصحاب الحقوق بالصلح، لمدة ستة أشهر، فإن لم يتوصل فيها               

  . إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية
ولو تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وجد في الموضوع أكثر من ذلك، فهي هيئة لفـض                 

  !إا تحكم بغير ما أنزل االله تعالى: لالتراعات، ولم تدع الحكم، حتى يقا
وافق (وبمراجعة نظام الأوراق التجارية، والمذكرة التفسيرية، التي جاء في ظهر الغلاف            

هــ، وتـوج    ٢٦/٩/٨٣، وتـاريخ    ٦٩٢مجلس الوزراء على هذا النظام في قراره رقم         
: ٤٧؛ جاء في هذا النظـام ص      )هـ١٣٨٣/ ١١/١٠ في   ٣٧بالمرسوم الملكي الكريم رقم     

التزم النظام أحكام التنظيم الموحد الذي أقره مؤتمرا جنيف فيما عدا حكماً واحداً يتعلق              "
إعمـالاً  بشرط الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر فقد أبطله النظام، واعتبره كأن لم يكن              

  اهـ"للشريعة الإسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكة
، ١١٩مراعاة الشريعة الإسلامية، كما تـراه في رقـم          وقد تكرر في هذا النظام ذكر       

  .١٢٠والمادة 
وهذا يدل على ما تقدم ذكره من هذا النظام نظام إداري لفض التراعات والصلح، فإن               

  .لم يجد فإن المرجع هو المحاكم الشرعية
، ومـا يـسمى بالمحـاكم       )مكتب العمل والعمال  (ومثل هذا يقال في اللجان العمالية       

، واللجان المصرفية، فهذه جميعها أنظمة إدارية يقصد من ورائها الإصلاح وفض            الإعلامية
  .الخصومات والتراعات، فإن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشرع
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  القضية الخامسة
  .التكفير بسبب إلغاء الجهاد وإبطاله ومنع ااهدين

  
لأن جهاد الدفع ألغت الجهاد، : يرى بعض الناس أن الدولة كافرة، لأا كما يقول

اليوم فرض عين، وهي لم تعلن الجهاد، بل هي تمنع من يريد الخروج للجهاد، في العراق 
  .وأفغانستان، وتلقي القبض على من يأتي من تلك الجهات

  !الدولة لم تلغ الجهاد، وليس لها ذلك، كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟: وأقول 
من مات ولَم يغز    : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   وقد جاء   

  .)١("ولَم يحدثْ بِه نفْسه مات علَى شعبة من نِفَاقٍ
وكل ما في الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق ا أحكام، لها شروط وأركان، لابد من تحققها 

  !بحتى يتم القول بالوجو
  !وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين، وأن الدولة قصرت في ذلك

  :ولتحقيق الحق في ذلك أنبه على النقاط التالية 
  لا جهاد مع عدم القدرة : النقطة الأولى 

  .مناط التكليف؛ إذ هي القدرة الأصل في تكاليف الإسلام
، ويقول )٢٨٦من الآية:  البقرة�ا وسعهالا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّ�: يقول االله تعالى

، ويقول سبحانه )٧من الآية: الطلاق (�لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها�: سبحانه وتعالى
  ).١٦من الآية: التغابن (�فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم�: وتعالى

دعونِي ما تركْتكُم إِنما هلَك من      : "ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    وعن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّ     
   لَكُمبسؤالهمكَانَ قَب           كُمترإِذَا أَمو وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن هِمائبِيلَى أَنع هِملَافتاخو 

تطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم٢("م(.  
                                           

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، حديث رقم                    ) ١(
فَنرى أَنَّ ذَلك كَانَ علَى عهد رسولِ اللَّـه         : قَالَ عبد اللَّه بن الْمبارك    : قَالَ ابن سهمٍ  : "ه، وفي آخر  )١٩١٠(

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص."  
، )٧٢٨٨( بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله، حديث رقم           الاعتصامأخرجه البخاري في كتاب     ) ٢(

  ).١٣٣٧(لم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم ومس
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وأَعدوا لَهم مـا    �:  أن االله سبحانه وتعالى يقول      هادالجومما يزيد أن القوة شرط لإقامة       
استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِـم لا                

 �مهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمـونَ             تعلَمونهم اللَّه يعلَ  
  .)٦٠:لأنفال(

 سمعت رسولَ :عن أَبِي علي ثُمامةَ بنِ شفَي أَنه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُوفي الحديث   
   ع لَّى اللَّهص قُولُ     اللَّهرِ يبنلَى الْمع وهو لَّمسو هلَي:�        ةقُـو ـنم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو � 

  .)١(" أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي، )٦٠:الأنفال(
  . بد منه، وأن أنفع القوة المعدة هي الرميففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لا

وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فـإن لم                 
  !تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال

ذَكَـر  ": عن النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ    ومما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء           
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الدجالَ ذَات غَداة فَخفَّض فيه ورفَّع حتى ظَننـاه فـي                رسولُ  

 يا رسولَ اللَّه ذَكَرت     : قُلْنا ؟ ما شأْنكُم  : فَلَما رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا فَقَالَ       ،طَائفَة النخلِ 
   !لَ غَداةً فَخفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِالدجا

: الحديث وفيه ذكر الدجال ، ثم ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال              
          راءِ شضيالْب ةارنالْم دنزِلُ عنفَي ميرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعنِ      إِذْ بيتودـرهم نـيب قشمد يق

واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَـاللُّؤلُؤِ   
          يهِي حتني هفَسنو اتإِلَّا م فَسِهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحـى       فَلَا يتح ـهطْلُبفَي فُههِي طَرتنثُ ي

                  ـنع حـسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدي
 إِني  :ذْ أَوحى اللَّه إِلَى عيسى    وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنة فَبينما هو كَذَلك إِ        

 ويبعثُ اللَّه يأْجوج    قَد أَخرجت عبادا لي لَا يدان لأَحد بِقتالهِم فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ           
         ةريحلَى بع ملُهائأَو رمسِلُونَ فَينبٍ يدكُلِّ ح نم مهو وجأْجمـا      ويها فونَ مبرشةَ فَيرِيطَب 

ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصـحابه حتـى                
                                           

 ).١٩١٧(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والحث عليه، حديث رقم ) ١(
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يرغَب نبِي اللَّـه عيـسى      يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحدكُم الْيوم فَ          
         ثُـم ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصو

           عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدضِ فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى ويسع اللَّه بِيبِطُ نهي      لَـأَهرٍ إِلَّـا مبش 
              تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي مهنتنو مهمهز

           نم كُنا لَا يطَرم لُ اللَّهسري ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمحـرٍ       فَتبلَـا ورٍ ودم تيب ه
              ذئموفَي ككَتري بدرو كتري ثَمبِتضِ أَنلْأَرقَالُ لي ثُم لَفَةا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغفَي

        سي الرف كاربيا وهفحلُّونَ بِقظتسيو ةانمالر نةُ مابصأْكُلُ الْعالْإِبِلِ      ت نةَ مى أَنَّ اللِّقْحتلِ ح
لَتكْفي الْفئَام من الناسِ واللِّقْحةَ من الْبقَرِ لَتكْفي الْقَبِيلَةَ من الناسِ واللِّقْحةَ من الْغنمِ لَتكْفي               

يحا طَيبةً فَتأْخذُهم تحت آباطهِم فَتقْبِض      الْفَخذَ من الناسِ فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ اللَّه رِ         
              قُومت هِملَيرِ فَعمالْح جارها تيهونَ فجارهتاسِ يالن اررقَى شبيمٍ ولسكُلِّ منٍ ومؤكُلِّ م وحر

  .)١("الساعةُ
ن المؤمنين لا طاقـة لهـم       ومن معه م  ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام          

فما الحال في أمة الإسلام وهم في       ،  يأجوج ومأجوج أمره االله ألا يقاتلهم ويجاهدهم      بقتال  
   !حال ضعف القوة والقدرة؟

، وأن  �مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسـول                
أرض المسلمين وبلادهم، فما    الحال يومئذ حال جهاد الدفع، إذ يأجوج ومأجوج يترلون ب         

الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعـاً   
  ! بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟

الجهاد لإعلاء كلمة   " :بما نصه  للإفتاء في المملكة العربية السعودية       وأفتت اللجنة الدائمة  
 فريضة على من تمكـن      ؛ وحفظ حرماته  ،لتمكين من إبلاغه ونشره   االله وحماية دين الإسلام وا    

 وحدوث مـا لا     ، خوفاً من الفوضى   ؛ وتنظيمها ،من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش          
، فعلـى العلمـاء أن       والدخول فيه من شأن ولي أمـر المـسلمين         ،تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه     

نفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للـداعي           فإذا ما بدأ واست    ،يستنهضوه لذلك 
                                           

 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم ) ١(
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 ومن تخلف عن ذلك مع وجود       ، وحماية الإسلام  ، راجياً نصرة الحق   ، مخلصاً وجهه الله   ،إليه
  .)١(اهـ" فهو آثم؛ وعدم العذر،الداعي

من شروط، وهو   ) الجهاد: يعني(لابد فيه   : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    
ين قدرة وقوة يستطيعون ا القتال، فإن لم يكن لديهم قـدرة فـإن             أن يكون عند المسلم   

إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله سبحانه وتعـالى               
لمدينـة   اإلى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأم عاجزون ضعفاء، فلمـا هـاجروا             

  .)٢(اهـ"ة أمروا بالقتالوكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوك
  !الفرق بين جهاد الطلب والدعوة، وجهاد الدفع: النقطة الثانية 

  هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟: إن قيل
دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل، لا يشترط لجوازه القوة، لكن             : فالجواب  

  عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت، فقد مت شهيداً، لو لم تدفعه بسبب 
 ؛وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب     ": رحمه االله ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     

فإن جهاد الدفع  يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال                 
من قتل دون    :"�وقال النبي   ،  )٣٩:الحج( �ونَ بِأَنهم ظُلموا   أُذنَ للَّذين يقَاتلُ   �: االله تعالى 

 لأن دفع الصائل على الـدين جهـاد   ؛)٣("ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد      
  ؛ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيدوقربة، 

ا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد  فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذ        
العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا              : فيه

                                           

عبداالله بن قعود، و عبداالله بن غديان، : ذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ وه) .١٢/١٢(فتاوى اللجنة  )١(
 .و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئاسة عبد العزيز بن عبداالله بن باز، رحمهم االله وغفر لهم

 ).١٠-٨/٩(الشرح الممتع ) ٢(
، والترمذي في كتاب الديات،     )٤٧٧٢(أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حديث رقم            ) ٣(

، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب من        )١٤٢١(باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم            
البخاري في كتـاب    " من قتل دون ماله   : "وأخرج المقطع الأول منه   ). ٤٠٩٥(قاتل دون دينه، حديث رقم      

، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على        )٢٤٨٠(قم  المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، حديث ر        
 :عن سعيد بنِ زيد قَـالَ     : "ولفظ الحديث عند الترمذي     ). ١٤١(أن من قصد أخذ مال غيره، حديث رقم         

 ومن قُتلَ دونَ دينِه فَهو شـهِيد         من قُتلَ دونَ ماله فَهو شهِيد      :سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       
هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ دقُت نمو هِيدش وفَه همونَ دلَ دقُت نمالترمذي قَالَ".و  :يححص نسيثٌ حدذَا حه." 
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  .كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
أن يكون العـدو ضـعفي      ) جهاد الدفع : يعني(ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد        
والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبـاً  المسلمين فما دون، فإم كانوا يوم أحد    

عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخـوف               
بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخـف                 

  .كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد
لجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الـذي             ومعلوم أن ا  

  . هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين 
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون              

  .غنم والسبيكلمة االله هي العليا، ويكون الدين كله الله، وإما راغب في الم
  .فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً

  .وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين
وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمـة االله               

  .)١(ـاه."ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر
بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها الصلح معه، إذا لم يقدروا على دفعه كما دخل                 

  ! قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمينم في صلح مع كفار قريش وه�الرسول 
  :مع ملاحظة الأمور التالية

لـد؛   أن عدم  اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل الب                 -
فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أما إذا لم يتعذر فالأصـل الرجـوع إلى الإمـام،                 
والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حارم المـشركون في معركـة               

  .الخندق
بأس القوم يأتيهم النفير فلا ، إذا أذن الإمام: سمعت أبي يقول: أحمد قال عبداالله بن الإمام

  .أن يخرجوا
                                           

    .٩٨– ٩٦الفروسية ص) ١(
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 إلا أن يكـون ، إلا أن يأذن الإمـام ، لا: قال فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ : قلت لأبي 

مـن   يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلـك دفعـاً  
  .)١("المسلمين

بكثـرة  هو أعلـم    ، و لأن أمر الحرب موكول إليه    : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامه    
أحوط للمـسلمين، إلا   لأنه، العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه      
، المصلحة تـتعين في قتـالهم   أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن

 فـصادفهم   �  ، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي       والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم     
خير : "، قال �سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي              

  .)٢(اهـ"وأعطاه سهم فارس وراجل" رجالنا سلمة بن الأكوع
 أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح، إذا رأى الإمام                 -

 في دخوله مع المشركين     �كما فعل الرسول    .  جهاد الطلب  ذلك، والحال في ذلك كالحال في     
  .في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها

 وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر االله سبحانه وتعالى نبيـه                 -
د أخرجت عباداً لي لا يـدان       إني ق : "عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث        

  ".لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور
ما يشترط في   والحال هذه   أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه          : والخلاصة  

جهاد الطلب، وفي حال الضرورة لا يتعين الدفع وجوباًُ إنما إباحة، فلو عـدل عنـه إلى                 
  . الصلح جاز

فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم : " االلهرحمه) هـ٧٤٩ت(قال ابن كثير 
من  )الأنفال( �اللَّه وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى� :كما دلت الآية الكريمة

  . )٣(اهـ"وكما فعل النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية )٦١ الآية
: يعني قوله تعـالى   (ومعنى الشرط في الآية      : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت (وقال ابن حجر  

                                           

 ).٢/٢٥٨(مسائل عبداالله لأبيه ) ١(
  ).٨/٣٦٧(المغني ) ٢(
   ) .٢/٣٢٢،٣٢٣(ينظر تفسيره  )٣(
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الأمـر   أن   )٦١من الآيـة  : لأنفالا (�اللَّه   وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى      �
بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر               

  . )١(اهـ"صالحة فلاولم تظهر المصلحة في الم
  .أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره ذلك والذي يرى

ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذّمة إلا من الإمام ": رحمه االله) هـ٦٢٠ت( قدامهقال ابن 
أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه من 

فتيات على ايه ن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفغير الإمام يتضم
  .)٢(اهـ"الإمام

وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء : "وقال 
  .)٣(اهـ"به لأن الإمام عقده باجتهاده

ها الَّذين آمنوا أَوفُوا يا أَي�: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى: "وقال 
قُود١:المائدة( �بِالْع(وقال تعالى ، :�مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت� )؛)٤:التوبة ولأنه لو لم يف 

  . )٤(اهـ"ا لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها
يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  �  :  لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى ، وإذا عقد الهدنة: "وقال رحمه االله

قُود١من الآية : المائدة (�بِالْع(.   وقال تعالى   :�      هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمفَأَت�) من : التوبة
 فإن نقضوا العهد جاز  ، يحتاج إلى عقدها  ولأنه لو لم يف ا لم يسكن إلى عقده وقد . )٤الآية
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ           �  : م لقول االله تعالى   قتاله

فَما اسـتقَاموا لَكُـم     � :  وقال تعالى   ،)١٢:التوبة (�الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ      
  . )٥(اهـ)"٧من الآية: التوبة (� لَهمفَاستقيموا

يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العـدو إذا        : "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(ويقول ابن القيم    

                                           

 ) .٦/٢٧٦( فتح الباري )١(
 ) .٨/٤٦٨(المغني  )٢(
    . المرجع السابق)٣(

    . المرجع السابق)٤(

 .المرجع السابق) ٥(
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  . )١(اهـ"رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم
دفع وجوباً عينياً تأمل عبارة أهل العلم، لمّا نصوا على وجوب جهاد ال : النقطة الثالثة

  :دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط، وهما
  ".إذا حصر العدو أهل بلد "-
  ".إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة "-

وهـو  (ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع، غير داخل في الحكم      
 واجباً وجوباً عينياً، وتراهم يكرون أن ذلك مـن          وإن كان ) عدم اشتراط شروط الجهاد   

  .باب دفع الصائل
  !وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع، يشترط فيها ما يشترط في الجهاد

وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس، واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيهـا، واالله               
  .الموفق، والهادي سواء السبيل

 أنه لا يتعين على المملكـة العربيـة         – بإذن االله تعالى     -ا تقدم ظهر لك     إذا علمت م  
ه ولي  االسعودية مع عدم القدرة جهاد الدفع، وأن دخولها في الصلح والهدنة بحسب ما ير             

  . أمر قرره الشرع،الأمر
  !إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟: فأين في هذا 

هاب إلى أفغانستان أو العراق، فـذلك       أما قضية إيقاف من يريد الجهاد، ومنعه من الذ        
  لأن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري، وتوزع في المعسكرات التدريبية، فكان            
القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة، بحاجة إلى حجر صحي حتى نتأكـد مـن                

  .سلامته وصحته وعافيته
  :ت اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك للأسباب التاليةأما العراق فليس

، و لا يجوز  أن أهل الحل والعقد، قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتل-١
  .لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم
                                           

   ) .٣/٣٠٤( زاد المعاد )١(
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لْ عهِـد    ه : انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضي اللَّه عنه فَقُلْنا         :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    
  ؟إِلَيك نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً

الْمؤمنـونَ  : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  
اؤمكَافَأُ دتمه.  

ماهوس نلَى مع دي مهو.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
 ـ                النو كَـةلَائالْمو ـةُ اللَّـهنلَع هلَيثًا فَعدحى مآو أَو فْسِهلَى نثًا فَعدثَ حدأَح ناسِ م

ينعم١("أَج( .  

وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من المسلمين قتال ها                
  !المحتل، بل عليهم حفظ العهد والهدنة والصلح

من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا مـا استنـصره          ولأن  
وإِن استنصروكُم في الـدينِ     �: ولق عزوجل ي  وااللهمسلم على قتال من بينه وبينه عهد،        

           يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيمـن  : لأنفالا( �فَع
  .)٧٢الآية

 عقدناه  حفظ عهد المسلمين في العراق، وحفظ العهد والميثاق مع من         (ولهذين السببين   
المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق، كيف وهناك أسـباب             ) معه

  :أخرى، وهي التالية
هذا في جهاد الطلب، ونحن في جهاد دفع        : فإن قيل  . أنه لا بد من إذن الوالدين      -٢

  !لأن المحتل في أرض للمسلمين
 أن لا جهاد دفع، بسبب العهـد        قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى       : فالجواب  

والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل، وهذا يقتضي أن لا جهاد دفع ولا طلب؛                

                                           

، ، واللفـظ لـه    )٤٧٣٤أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم             ) ١(
 ).٤٥٣٠(وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
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  .وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين
ى اللَّه علَيـه    جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّ    : "عن عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما يقُولُ        

  .)١(" فَفيهِما فَجاهد: قَالَ! نعم: قَالَ؟ أَحي والداك:وسلَّم فَاستأْذَنه في الْجِهاد فَقَالَ
  . )٢(لابد من إذن الإمام أنه -٣

؛ 	، وهو ما جرى عليه الصحابة       	 و سنة الخلفاء الراشدين      �وهذه سنة الرسول    
 أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا يجاهدون ويخرجـون             فإننا لا نعلم أن   

وجل  للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين، واالله عز            
نِين نولِّه ما   ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤم            �: يقول

  . )١١٥:النساء (�تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَـد  ": �، قال رسول االله     �عن أبي هريرة    

أَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْإِمـام جنـةٌ   عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْ    
يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِه فَإِنَّ                  

هنم هلَي٣("ع(.  
                                           

، ومسلم في كتاب البر     )٣٠٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم            ) ١(
 ).٢٥٤٩(والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأما أحق به، حديث رقم 

، كما في أصول    رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     من المسلمين، في كل جهة،      والإمام هو ولي الأمر     ) ٢(
واجتمـع  والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة : "٦٤السنة رواية عبدوس ص   

مام محمد بن   قـال الإ اهـ، و ."هم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين       بلغالناس عليه ورضوا به ومن      
الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلـد أو             : ") ٩/٥(عبد الوهاب كما في الدرر السنية       

بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد                    
حداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا           إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أ          

والسنة أن يكـون  ) : "١٧٦ ، ١٧٥ / ٣٤(ال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  قد ق و. اهـ"بالإمام الأعظم 
للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجـز مـن                   

   .اهـ"كان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوقالباقين أو غير ذلك ف
وهذا يشبه حال   ": قال) مكتبة النهضة بمكة المكرمة     . ط  ) (١/٧٤(ابن كثير هذه المسألة في تفسيره       ذكر  ولما  

  .  اهـ"الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب
لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى         ): "٤/٥٠٢(الشوكاني في السيل الجرار     ل  وقا

وهذا معلوم لا   . على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه                
اهـ وانظـر الـسيل   " هذه الغاية إلى�يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول االله  

 ).٤/٥١٢(الجرار 
، ومسلم )٢٩٥٧(ث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حدي) ٣(

 ). ١٨٣٥(في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 
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 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :ه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ     إِدرِيس الْخولَانِي أَن  بي   أَ عن
              رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ـا   :اللَّهي 

لاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسررش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ة؟ي  
  . نعم :قَالَ

 رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  !نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  
  !ي تعرِف منهم وتنكرقَوم يهدونَ بِغيرِ هديِ: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  !نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  !ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتناهم من جِلْدتنا : فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  !تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

 قُلْت :املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  
أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت        فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو      : قَالَ  

كلَى ذَل١("ع(.  
فاجرهم، وهذا   وقد نص العلماء رحمهم االله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و            

  .فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة       ":  رحمه االله  )هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     

  .)٢(اهـ" لا يترك– البر والفاجر –

                                           

، ومسلم في كتاب    )٣٦٠٦(ب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم          أخرجه البخاري في كتا   ) ١(
 ).١٨٤٧(الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم 

نشر مكتبة ابن تيمية / الوليد بن محمد نبيه: شرح وتعليق / أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس) ٢(
 .٦٥-٦٤ص/ هـ١٤١٦ط الأولى /  العلم بجدةتوزيع مكتبة/ بالقاهرة
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والحج والجهاد ماضيان مـع  : "رحمه االله تعالى  ) هـ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحاوي     
، لا يبطلـهما شـيء و لا        أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيـام الـساعة          

   .)١(اهـ"ينقضهما
وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتـهاده،       : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(ن قدامه   وقال اب 

  .)٢(اهـ"ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
إقامـة  ) أهل السنة والجماعة  : يعني(ويرون  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية     

   .)٣("الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما        : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(ن عثيمين   قال اب 

كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس     
تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الـدفاع،                 

  . ن كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاوإذا فاجأهم عدو يخافو
تيات وتعد على حدوده،    فوإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه ا           

ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل مـن شـاء        
صلت مفاسد عظيمة، فقـد تتجهـز   ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لح      

طائفة من الناس على أم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمـام، أو يريـدون            
وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا      �: البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى       

مور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن         ، فلهذه الأ  )٩من الآية : الحجرات (�بينهما
  .)٤(اهـ"الإمام
  . ، و لا يجوز القتال تحت راية عميةأنه لا راية شرعية ظاهرة هناك -٤

من خرج من الطَّاعة وفَـارق      : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ          
                                           

 . ٤٣٧ص/ تحقيق الألباني/ المكتب الإسلامي/ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز )١(
 ).٨/٣٥٤(المغني ) ٢(
   ) .٣/١٥٨(مجموع الفتاوى  )٣(

بعه وتخريج  الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن عثيمين، اعتنى بط           ). ٢٦-٨/٢٥(الشرح الممتع   ) ٤(
خالد بن على المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض،       . سليمان بن عبداالله أبا الخيل، و د      . د: أحاديثه و عزو آياته     

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى 
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الْجماعةَ فَمات مات ميتةً جاهليةً ومن قَاتلَ تحت راية عمية يغضب لعصبة أَو يدعو إِلَى               
ا عصبة أَو ينصر عصبةً فَقُتلَ فَقتلَةٌ جاهليةٌ ومن خرج علَى أُمتي يضرِب برها وفَاجِرها ولَ              

هنم تلَسي ونم سفَلَي هدهع دهي عذي لفلَا يا ونِهمؤم نى ماشحت١("ي(.  
وقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمن من وجد نفسه يقاتل               
مع بعثيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتـل مـع                 

مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق من الأمور المؤكدة بعد ما طوائف 
  !شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها

  ! وسبب ذلك أنه لا راية شرعية، و لا إمام شرعي يقاتل تحته
، لأنه ثبت أن الأعـداء       أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين         -٥

وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعـة في             يتربصون بالمسلمين،   
الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أا عاجزة عن ضبط الإرهابيين، وأن مصالحها في             

  .خطر
ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم ، بما لديهم من قوة إعلامية، فيشوهون صورة   

! نه دين دموي، فهل يرضى مـسلم بـذلك؟        الإسلام والمسلمين، ويعرضون الدين على أ     
وسبب هذا أم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام، ويريدون أن يحـدوا مـن انتـشار        

  .الإسلام في بلادهم، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين
يريد أعداء االله أن يفقدوا الأمة المسلمة، أي خبرة قتالية اكتسبتها، وذلك            : وأمر آخر   

  !وه مقبرة الإرهابيين، في العراقبجرها إلى ما أسم
 �يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ              �

   .)٣٢:التوبة(
  .)٨:الصف (�رِه ولَو كَرِه الْكَافرونَيرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نو�

، والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا على          أن الجهاد لابد فيه من الإعداد      -٦
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم    �:  االله سبحانه وتعالى يقول    و! السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين     
                                           

 ).١٨٤٨(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم ) ١(
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 ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم لا تعلَمونهم           من قُوة ومن رِباط الْخيلِ    
 �اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّـه يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لا تظْلَمـونَ                  

  .)٦٠:لأنفالا(
وفي الآية أنه لابد من الإعداد للقـوة قبـل   . بد منهففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لا    

  !القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال
، وقد ذكر ذلك بعـض       أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم         -٧

  ".لا ضرر و لا ضرار"الذين ذهبوا إلى هناك، والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه 
  .ود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهادع

لى العراق لما فيه مصلحة     إوأا إنما تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان و          
  .وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين

وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي علـى الأصـل                
  . الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حكومة وشعباًاليقيني
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  القضية السادسة
  التستر على المطلوبين

  
هذه القضية تسجل على بعض الموقوفين، ويتساءل البعض ما الدليل على هذه الجناية في 

  ! الشريعة الإسلامية، وبأي حق يسجن بمجرد ذلك؟
  : والجواب 

  .يواء المحدثالتستر على المطلوب هو إ
والمراد بالمحدث هو من كانت عليه جناية يطلب ا، سواء كانت دما أو مالاً، أو أمراً 

  .ع، والبدع حدث في الديندفكرياً عقدياً، إذ هو من الب
. هو أن يجير أو يحول بينه وبين أن يقتص إليه، فلا يجعل يد ولي الأمر تناله: والإيواء 

طعام والشراب والسكن، والإيواء المعنوي بتأييده على فكره، وهو يشمل الإيواء المادي بال
  .وضلاله، وعدم الإنكار عليه

 انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضـي        :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    وقد جاء في إيواء المحدث      
لَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا لَم يعهده إِلَـى النـاسِ            هلْ عهِد إِلَيك نبِي اللَّه ص      :اللَّه عنه فَقُلْنا  

  ؟عامةً
الْمؤمنـونَ  : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  

مهاؤمكَافَأُ دت.  
اهوس نلَى مع دي مهوم.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
 من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِه أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنةُ اللَّـه والْملَائكَـة والنـاسِ               

ينعم١("أَج(.  
                                           

، واللفظ له، وأبو    )٤٧٣٤لقسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم         أخرجه النسائي في كتاب ا    ) ١(
 ).٤٥٣٠(داود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
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  ". جمعينأعليه لعنة االله والملائكة والناس : " محدثاًهذه عقوبة من آوى
  .واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله تعالى

  والسؤال لماذا استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة؟
  :والجواب

  :استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة للأمور التالية 
  .  أن ضرره عام، فهو يضر نفسه، وأهله والناس من حوله-١
من سلَك طَرِيقًا يبتغي فيه علْما سلَك اللَّه        : "بضدها تتميز الأشياء، فقد جاء في الأثر      و

               لَه رفغتسلَي مالإِنَّ الْعلْمِ وبِ الْعطَالاءً لا رِضهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه
  ي السف نلِ             مكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاءِ وي الْمانُ فيتى الْحتضِ حي الْأَرف نمو اتوم

الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دينارا ولَا درهمـا    
رٍإِنافظٍّ وذَ بِحأَخ ذَ بِهأَخ نفَم لْمثُوا الْعرا وم."  

     اهليةَ البامول االله    :  قَالَ �عن أبِي أمسرل رلان �ذُكجر  : ابِدا عمهدأح ،  ـروالآخ
مالولُ االله    ، عسفَقَالَ ر�" :      لَى أَدي علكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاكُمقَـالَ    . "ن ثُـم

إِنَّ االله وملائكَته وأَهلَ السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِهـا           ": �رسولُ االله   
رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح١("و(.  

به الحلال والحرام، فينتـشر     فانظر كيف أن طالب العلم لما كان يسعى لطلب ما يتعلم            
نَّ االله وملائكَتـه وأَهـلَ      أ"خيره وبركته فتنتفع البلاد والعباد، لما كان كذلك اسـتحق           

السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ            
ريدثاً فإن   ؛ وعكسه من آوى مح    "الْخ"    ينعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع هلَيلعمـوم  "ع 

  .ضرره و أذاه، وما ينتشر بسبب فعله من الفساد في البلاد والعباد
فإن مثله مثل المريض مرضاً معدياً خطيراً، هـل ينفعـه أن            : ولأشبه لك إيواء المحدث     

                                           

، وأخرجه  )٢٦٨٦(ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم          : باب،  أخرجه الترمذي في كتاب العلم     )١(
بنحـوه،   � عن رسول االله  ، مرسلاً عن مكحول  ) ٣٩٧(، حديث رقم    )١/٣٣٤( سننه   الدارمي في مقَدمة  

هذا حـديث   : "، وقال الترمذي  )٧٩١١(، تحت رقم    )٨/٢٧٨(وعن أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير        
 .وإسناد حسن. وأشار إلَى حسنه محقق سنن الدارمي". حسن غريب صحيح
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هل ينفعه أن تخاف     د الطبيب لكي ينظر في علاجه؟     تمسكه وتؤويه و توصله للمستشفى لي     
  !وقس على هذا   عليه من الحجر الصحي بسبب مرضه المعدي؟

  .  أن في إيواء المحدث خروجاً عن السمع والطاعة لولاة الأمر-٢
  .)١(وقد جاء في خطورة السمع والطاعة أحاديث كثيرة

  .لنفس للذنب والإثم على ااً أن في إيواء المحدث استجلاب-٣
عن الْمنذرِ بنِ جرِيرٍ عـن      فإن كل ما يفعله هذا الذي تؤويه ينجر عليك إثمه، لما جاء             

 فَجاءَه قَوم حفَاةٌ    : كُنا عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في صدرِ النهارِ قَالَ            :أَبِيه قَالَ 
رِ أَو الْعباءِ متقَلِّدي السيوف عامتهم من مضر بلْ كُلُّهم من مضر فَتمعر             عراةٌ مجتابِي النما  

وجه رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لما رأَى بِهِم من الْفَاقَة فَدخلَ ثُم خرج فَأَمر بِلَالًـا                  
 يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم مـن نفْـسٍ            :م فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ    فَأَذَّنَ وأَقَا 

         ظُـرنلْتو قُوا اللَّـهرِ اتشي الْحي فةَ الَّتالْآيا ويبقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه ةرِ الْآيإِلَى آخ ةداحو
  ا قَدم فْسن               هراعِ بص نم بِهثَو نم همهرد نم ارِهيند نلٌ مجر قدصت قُوا اللَّهاتو دغل تم

 فَجاءَ رجلٌ من الْأَنصارِ بِصرة كَادت كَفُّه        : ولَو بِشق تمرة قَالَ    :من صاعِ تمرِه حتى قَالَ    
  ا بهنع جِزعقَالَ   ت تزجع ى           :لْ قَدتابٍ حيثامٍ وطَع ننِ ميمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت ثُم 

                لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةٌ فَقَالَ ربذْهم هلَّلُ كَأَنهتي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر هجو تأَير
 سو هلَيعرِ أَنْ               :لَّمغَي نم هدعا بلَ بِهمع نم رأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنلَامِ سي الْإِسف نس نم 

ومن سن في الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً كَانَ علَيه وِزرهـا ووِزر مـن    ينقُص من أُجورِهم شيءٌ     
  .)٢("من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شيءٌعملَ بِها 

   .���� أن في إيواء المحدث مخالفة لقول الرسول -٤
 انصر أَخاك ظَالما    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ     

  !أَو مظْلُوما
  ؟يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالما: قَالُوا 

                                           

 .اعة لولاة الأمر وخطرهانظر  قضية وجوب السمع والط) ١(
 ).١٠١٧(أخرجه مسلم، في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة حديث رقم ) ٢(
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  .)١(" تأْخذُ فَوق يديه:قَالَ
  فهل من آوى محدثاً أخذ فوق يديه؟

ون ضرب الإسلام في معقله، المملكة يد أن فيه إعانة لأعداء الدين الذين ير-٥
  .العربية السعودية

ر جريمة إيواء المحدث، وهذا حكمها في الشرع، وهي التي تسمى بـالتستر            فهذه أضرا 
  !على المطلوبين

يا أخي أين الأخلاق الإسلامية؟ أين المروءة ؟ أنت تدعوني إلى تسليم أبي             : فإن قيل 
  وأخي وابن عمي وأقاربي أليس هناك مروءة ونخوة وأخلاق؟

  :الأخلاق الإسلامية هي التي لا تتعارض مع الشرع، ولضرب لك مثالاً: فالجواب 
  أنا استحي أن آمر بالمعروف وأى عن المنكر؟: لو أن شخصاً قال

لا، لأنه يخالف ما أمر به الشرع مـنن الأمـر           : هل هذا الحياء ممدوح شرعاً؟ الجواب     
  !بالمعروف والنهي عن المنكر
ه يكرم الناس، ويترك أهله لا أكل لهم، وضيعهم، هل هذا كرم            لو أن شخصاً أنفق مال    

  ممدوح شرعاً؟
 :عن طَلْحةَ بنِ مصرف عن خيثَمةَ قَالَ       يقول فيما جاء     �لا، لأن الرسول    : الجواب  

 أَعطَيت الرقيق قُوتهم    :كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ فَقَالَ            
كَفَى بِـالْمرءِ   : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : فَانطَلق فَأَعطهِم قَالَ   : لَا قَالَ  :قَالَ

هقُوت كلمي نمع بِسحا أَنْ ي٢("إِثْم(.  
مع الشرع الحنيف، كيف يكـون      وهكذا نقول هنا، لا أخلاق إسلامية إذا تعارضت         

  !إعانة الظالم على ظلمه من الأخلاق الإسلامية؟ والرسول يأمر بأن نأخذ على يده؟
  !كيف نترك هذا المحدث ينشر ضلالاته وأفكاره بين الناس؟

  !كيف نعينه على الباطل الذي هو عليه؟

                                           

 ).٢٤٤٤(أخرجه البخاري، في كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، حديث رقم ) ١(
 ).٩٩٦(قم أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، حديث ر) ٢(
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ارقا أو قـاتلا    ومن آوى محاربا أو س     " -رحمه االله تعالى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق الله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا                 
عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه االله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي 

" آوى محدثا لعن االله من أحدث حدثا أو       : "� قال رسول االله      :طالب رضي االله عنه قال    
فر ذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنع عوقـب   وإذا ظ 

بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنـع                
من أداء المال الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها              

طلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعـه          ولو كان رجلا يعرف مكان المال الم      
فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام  

يجـب الـدفع عنـه لأنـه نـصر المظلـوم            به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل         
   .)١(هـ.ا"واجب

                                           

  ).  ٢٨/٣٢٣(مجموع الفتاوى ) ١(
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  القضية السابعة
  .ضوابط الإصلاح عند أهل السنة والجماعة

  
  .إن التغير سنة االله عز وجل في خلقه

وعظنا رسول االله صـلى االله عليـه        "عن العرباض بن سارية قال      وقد جاء في الحديث     
ا العيون ووجلت منها القلوب فقال      وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منه        

أوصـيكم بتقـوى االله     : رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول االله قال           
 وإيـاكم   من يعش منكم يرى اختلافـاً كـثيراً       والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه       

ين ومحدثات الأمور فإا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشـد             
  ".المهديين عضوا عليها بالنواجذ

قد تركتكم علـى    : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : وفي لفظ ابن ماجه قال      
ً من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك       

ا بالنواجذ وعليكم   فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه          
  .)١("بالطاعة وإن عبداً حبشياً فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد

  ".ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا: "�ومحل الشاهد قوله 
  .�وهذا معناه حدوث تغير بعد وفاته 

دخلَ : اءِ تقُولُ سمعت أُم الدرد  : ويدل على صحة ما ذكرته لك ما جاء عن سالم قَالَ          
فَقُلْت بضغم وهاءِ ودرو الدأَب لَي؟: عكبا أَغْضم  

واللَّه ما أَعرِف من أُمة محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا إِلَّـا أَنهـم يـصلُّونَ                 : فَقَالَ
  .)٢("جميعا

مجتمعين، وحذف  : أي) يصلون جميعا : "(قوله  : ") هـ٨٥٢ت(قال الحافظ ابن حجر     

                                           

، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي في كتاب العلم باب )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )١(
، وابن ماجة   "حديث حسن صحيح  : "، وقال )٢٦٧٦(ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم          

  .حديث صحيح لغيرههو :  قلت).٤٤، ٤٢(لفاء الراشدين المهديين، تحت رقم في المقدمة باب اتباع سنة الخ
  ).  ٦٥٠(أخرجه البخـاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، تحت رقم  )٢(
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المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حـصل في              
جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال النـاس في زمـن                 

 أتم مما صار إليه بعدهما وكأن       النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين           
ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان، فيا ليـت                
شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمـن جـاء        

  .)١("بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان ؟
  . فيما جاء الخبر عن تجديد الدين�فالتغير حاصل في الأمة، ولذلك أخبر 

إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه   : "عن أَبِي هريرةَ فيما أَعلَم عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            
  .)٢("الْأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها

إِحياء ما اندرس مـن الْعمـل        : - كما بينه في عون المعبود       - من التجديد     الْمراد و
  .بِالْكتابِ والسنة والْأَمر بِمقْتضاهما وإِماتة ما ظَهر من الْبِدع والْمحدثَات

 إلى الـدين،    فالتغير والاختلاف عما كان عليه الأمر الأول حاصل، وعلاجه بالرجوع         
  .وهو الإصلاح

  :ومنهج الإصلاح عند أهل السنة والجماعة مضبوط بأربعة ضوابط وهي التالية 
  الضابط الأول

، وهذه هي دعوة الأنبياء؛  هو عبادة االله وتوحيده الأول والأساس   أن موضوع الإصلاح    
نا في كُلِّ أُمة رسولاً     ولَقَد بعثْ �: إذ كل نبي أرسله االله إلى قومه ذا الموضوع، قال تعالى          

أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمنهم من هدى اللَّه ومنهم من حقَّت علَيـه الـضلالَةُ                
كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا ف٣٦:النحل (�فَسِير(.  

لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه    �: ه السلام يقول تعالى   فهذا نوح علي  
  .)٥٩:لأعرافا (�ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

اهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا وإِلَى عاد أَخ�: وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول تعالى 

                                           

  ).  ٢٠٧-١/٢٠٥(، وانظر إغائة اللهفان )٢/١٣٨(فتح الباري ) ١(
 ).٤٢٩١(قرن المائة، حديث رقم أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم باب ما جاء في ) ٢(
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  .)٦٥:لأعرافا (�اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلا تتقُونَ
وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ       �: وهذا صالح عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى      

      رغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبا            اعوهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللَّهن هذه كُمبر نةٌ منيب كُماءَتج قَد ه
يمأَل ذَابع ذَكُمأْخوءٍ فَيا بِسوهسملا تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ ف٧٣:لأعرافا (�ت(.  

اهم شعيباً قَالَ يا قَومِ     وإِلَى مدين أَخ  �: وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى      
اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيـلَ والْميـزانَ ولا                  

         كُما ذَلهلاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِدلا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبت      مـتإِنْ كُن لَكُم ريخ 
نِينمؤ٨٥:لأعرافا (�م(.  

وإِبراهيم إِذْ قَـالَ لقَومـه      �: وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول تبارك وتعالى       
  .)١٦:العنكبوت (�اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

  . لما يعث معاذا إلى اليمن�لرسول وهذا ما فعله ا
لَما بعثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معاذَ بن جبلٍ إِلَى نحـوِ             : " يقُولُ   ابن عباس عن  

   نِ قَالَ لَهملِ الْيابِ         :أَهتلِ الْكأَه نمٍ ملَى قَوع مقْدت كإِن   لَ مأَو كُنإِلَـى أَنْ     فَلْي موهعدا ت
     كفُوا ذَلرالَى فَإِذَا ععت وا اللَّهدحوي          يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ 

أَموالهِم تؤخـذُ مـن     يومهِم ولَيلَتهِم فَإِذَا صلَّوا فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه افْترض علَيهِم زكَاةً في            
  .)١("غَنِيهِم فَترد علَى فَقيرِهم فَإِذَا أَقَروا بِذَلك فَخذْ منهم وتوق كَرائم أَموالِ الناسِ

وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا     �: وهذا هو ما خلق االله تعالى الجن والإنس له، قال تعالى          
يلوندب٥٦:رياتاالذ (�ع(.  

فالذين يدعون إلى الإصلاح ويجعلون دعوم الإصلاحية في القضايا الـسياسية أو في             
القضايا الاقتصادية، أو توزيع الثروة، أو نحو ذلك فهؤلاء عملوا عملاً ليس عليـه أمـر                

   . فهو رد عليهم�الرسول 
د خالف منهج الأنبيـاء ،      فمن أراد الإصلاح ولم يجعل هذا هو موضوعه ومقصده، فق         

                                           

، ومسلم في كتاب الإيمان باب      )٧٣٧٢(، حديث رقم    �أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب دعاء النبي         ) ١(
 ).١٩(الدعاء إلى التوحيد وشرائع الإسلام، حديث رقم 
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  .وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة
وانظر في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه هذه الأيام، تجده مخالفاً لهذا الضابط اشـد               
المخالفة، فتوزيع الثروة هجيراه ليل ار، و منازعة الأمر أهله، ديدنه، فلا شأن له مع هذا                

  !لا من باب ذر الرماد على العيون كما يقولونالضابط أصلاً، إ
  الضابط الثاني

الإصلاح يبدأ من الفرد، لا من اتمع، و لا من الحاكم، و لا من غيره، إنما كل إنسان              
  .يبدأ بنفسه، فيصلحها وأدناه فأدناه

 بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللَّـه      إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما        �: واالله سبحانه يقول  
  .)١١ من الآية :الرعد (�بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ

  .فالبدء بالنفس، ثم الأقرب فالأقرب
  .)٢١٤:الشعراء (�وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين�: قال تعالى

 يـا   : فَقَالَ رجلٌ  !تصدقُوا: " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :قَالَعن أَبِي هريرةَ    
   اريني ددنع ولَ اللَّهسقَالَ ؟ر :    فْسِكلَى نع بِه قدصقَالَ . ت :  ري آخدنقَالَ ؟ ع :   بِه قدصت 

 كتجولَى زقَالَ .ع :  ري آخدنقَالَ     :الَ قَ . ع كلَدلَى وع بِه قدصت :   ـري آخدنقَـالَ  ؟ ع : 
  .)١(" أَنت أَبصر: عندي آخر قَالَ:تصدق بِه علَى خادمك قَالَ

  !فإذا كان هذا في باب الصدقة فما بالك في أمر الإصلاح؟
  .فطريق الإصلاح يبدأ بالفرد

  .وصلاح الفرد صلاح الأسرة
  .لأسرة صلاح الحيوصلاح ا

  .وصلاح الحي صلاح البلد
  .وصلاح البلد صلاح الدولة
  .وصلاح الدولة صلاح الأمة

                                           

 الزكاة، باب   ، وأبوداود في كتاب   )٢٥٣٥(أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب تفسير ذلك، حديث رقم           ) ١(
 ).١٦٩١(في صلة الرحم، حديث رقم 
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  .وصلاح الأمة صالح الأرض جميعاً
  .فالبدء بالنفس هو الأساس 

  .فإن انتهت فأنت حكيم# فابدأ بنفسك فاها عن غيها 
  الضابط الثالث 

  .العلم قبل القول والعمل
باب الْعلْم قَبلَ الْقَولِ والْعملِ لقَـولِ       : "حيحه في كتاب العلم   وقد بوب البخاري في ص    

  . فَبدأَ بِالْعلْمِ؛]١٩:محمد [�فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه�: اللَّه تعالَى
  .خذَ بِحظٍّ وافرٍوأَنَّ الْعلَماءَ هم ورثَةُ الْأَنبِياءِ ورثُوا الْعلْم من أَخذَه أَ

ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها سلْمع بِه طْلُبطَرِيقًا ي لَكس نمو.  
    هكْرلَّ ذقَالَ جاءُ     �: ولَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمقَالَ  ،  ]٢٨:فاطر [�إِنـا  �: ومو
وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ          � ]٤٣:العنكبوت [�يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ  

  ].٩:الزمر [�هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ�:  وقَالَ]١٠:الملك [�السعيرِ
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو" :نينِ       مي الدف هفَقِّها يريخ بِه اللَّه رِدي ." و "   لْما الْعمإِن

  ".بِالتعلُّمِ
    و ذَرقَالَ أَبـذُ              : وفـي أُنأَن تنظَن ثُم إِلَى قَفَاه ارأَشو هذلَى هةَ عامصمالص متعضو لَو

ص بِيالن نا مهتعمةً سماكَلهفَذْتلَأَن لَيوا عجِيزلَ أَنْ تقَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه.  
الَّذي يربي الناس   : ويقَالُ الربانِي   .  حلَماءَ فُقَهاءَ  :�كُونوا ربانِيين �: وقَالَ ابن عباسٍ    

ارِهبلَ كلْمِ قَبارِ الْعغاهـ"بِص.  
  :اه على أصلينوالدين مبن

  .أن لا نعبد إلا االله
  .وأن لا نعبد االله إلا بما شرع

أن على داعية الإصلاح أن يحرص تمام الحرص فيما يقوله أو يفعله           : ومعنى هذا الضابط    
  .أن ليكون فيه على ثبت، فيبني ما يصدر منه على يقين من الدليل

  نه مما شرعه االله تعـالى، فلا فلا يسلك مسلكاً يزعم أنه طريق للإصلاح إلا وهو يعلم أ
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  .يخالف فيه السنة
فلا يقف على المنابر يتكلم على ولاة الأمور زاعماً أن هذا إصلاح؛ لأن هذا خلاف ما              

   .�أمرنا به الرسول 
من أراد أن ينصح لذي سلطان، فـلا يبـده          : "�عن عياض بن غنم عن رسول االله        

ل منه فذاك، وإلا كـان قـد أدى الـذي           علانية، ولكن يأخذ بيده، فبخلوا به، فإن قب       
  .)١("عليه

و لا يستعمل في يسعى إليه من الإصلاح طريق المظاهرات، لأنه ليس من سنة الرسول               
  . و لا من سنة السلف الصالح�

  .وهكذا لا يقول و لا يعمل إلا بعلم، فالعلم قبل القول والعمل
  الضابط الرابع

  .أن يكون علمه على منهج السلف الصالح
عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه قَام فينا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَام                  و

نَّ هـذه   أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً وإِ            : "فينا فَقَالَ   
                ـيهو ـةنـي الْجةٌ فداحوارِ وي النونَ فعبسو انتنث ينعبسو لَى ثَلَاثع رِقفْتتلَّةَ سالْم

  .)٢("الْجماعة
  .فلا سلامة في ج إلا ما كان عليه الجماعة

 تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ       ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما     �: وهذا سبيل المؤمنين  
  .)١١٥:النساء (�الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً

فمن أراد العلم فليلزم سبيل المؤمنين، حتى لا يـسلك مـسالك أصـحاب الفرقـة                
  . وأصحابه رضوان االله عليهم�لرسول والاختلاف، من الفرق المخالفة لما كان عليه ا

                                           

باسم / د.قال محققه أ). ١١٣٠، تحت رقم ٢/٧٣٧(، وابن أبي عاصم في كتاب السنة )٣/٤٠٣(أخرجه أحمد ) ١(
 .اهـ"إسناده صحيح: "الجوابرة

، )٤٥٩٧(، و أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة، حديث رقـم              )٤/١٠٢(أخرجه أحمد في المسند       )٢(
وأشار بعضهم  . حديث صحيح لغيره   وهو   ).٣١، تحت رقم    ١/١٣٢) (الطبعة المحققة (والآجري في الشريعة    

  .إلى احتمال تواتره
، والألباني في سلسلة الأحاديث الـصحيحة حـديث رقـم           )١٠/٣٢(وصحح إسناده محقق جامع الأصول        

  .٣٤-٣٢وانظر نظم المتناثر ص. ، وذكر جملة من الأحاديث تشهد له)٢٠٤(
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هذه هي ضوابط الإصلاح، التي إذا خالفها من ادعى الإصلاح إنما كان من المفسدين،              
أَلا إِنهم هم الْمفْـسِدونَ  . وإِذَا قيلَ لَهم لا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ      �

  .)١٢:البقرة (�ولَكن لا يشعرونَ
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  القضية الثامنة
  . وخطره)١(وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر

  
  .السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجبة، ما لم يأمروا بمعصية

م يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُ�: قال تبارك وتعالى
 كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِنْ ت

  .)٥٩:النساء (�خير وأَحسن تأْوِيلاً
علَيه وسلَّم سرِيةً وأَمر علَيهِم رجلًا      بعثَ النبِي صلَّى اللَّه     ": عن علي رضي اللَّه عنه قَالَ     
    وهيعطأَنْ ي مهرأَمارِ وصالْأَن نقَالَ   ،مو هِملَيع بضفَغ :         ـهلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رأَم قَد سأَلَي 

 علَيكُم لَما جمعتم حطَبا وأَوقَدتم نارا ثُم  قَد عزمت: قَالَ! بلَى: قَالُوا!؟وسلَّم أَنْ تطيعونِي
 فَجمعوا حطَبا فَأَوقَدوا نارا فَلَما هموا بِالدخولِ فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ             ،دخلْتم فيها 
 مهضعقَالَ ب:     لَّى اللَّهص بِيا الننبِعا تمإِن            ـمـا همنيا فَبلُهخدارِ أَفَنالن نا ماررف لَّمسو هلَيع 

 لَو دخلُوها   :كَذَلك إِذْ خمدت النار وسكَن غَضبه فَذُكر للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ            
ةُ فا الطَّاعما إِندا أَبهنوا مجرا خموفرعي الْم"

)٢(
 � 

السمع والطَّاعـةُ   ": عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            
"حق ما لَم يؤمر بِالْمعصية فَإِذَا أُمر بِمعصية فَلَا سمع ولَا طَاعةَ

)٣( .  
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَد        ": �، قال رسول االله     �يرة  عن أبي هر  

                                           

، كما في أصول    رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     والإمام هو ولي الأمر من المسلمين، في كل جهة،          ) ١(
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمـع  : "٦٤السنة رواية عبدوس ص   

نقل الشوكاني الإجماع اهـ، و." أمير المؤمنينالناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي
لما ): "٤/٥٠٢(على وجوب طاعة ولي الأمر في كل جهة من الجهات،  حيث قال رحمه االله في السيل الجرار                   

ان؛ اتفق أهله على اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلط             
وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ .  من يقوم مقامهأنه إذا مات بادروا بنصب

 ).٤/٥١٢(اهـ وانظر السيل الجرار " إلى هذه الغاية�قبض رسول االله 
، )٧١٤٥(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقـم           ) ٢(

 باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية، وتحريمها في المعـصية، حـديث رقـم                ومسلم في كتاب الإمارة،   
)١٨٤٠.( 

، ومـسلم في    )٢٩٥٥(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقـم              ) ٣(
 ).١٨٣٩(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 
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عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْإِمـام جنـةٌ       
      قَى بِهتيو هائرو نلُ مقَاتفَإِنَّ             ي رِهيإِنْ قَالَ بِغا ورأَج كبِذَل لَ فَإِنَّ لَهدعو ى اللَّهقْوبِت رفَإِنْ أَم

هنم هلَيع"
)١(
.  

 أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب            �وقد عظم الرسول    
  .جهنم، هو لزوم جماعة المسلمين، وإمامهم

 أَنه سمع حذَيفَةَ بن     :د اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي       بسر بن عبي  عن  
 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه              :الْيمان يقُولُ 
  م رالش نع   رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يذَا   :خبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 

رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهي؟الْخ  
  ؟وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ: قُلْت .  نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت .   وفيه دخننعم: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

  قُلْت :     رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ بقَالَ  ؟    فَه :       مهابأَج نم منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد معن
ف ا قَذَفُوههاإِلَييه . ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  

  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 
 قُلْت :كُني ةٌفَإِنْ لَماعمج م؟ لَه  

               توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو
كلَى ذَلع تأَن٣("و( .  

  .بل وجاء في رواية لهذا الحديث وجوب السمع والطاعة وإن أخذ مالك وجلد ظهرك
                                           

، ومسلم )٢٩٥٧(خرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم أ) ١(
 ). ١٨٣٥(في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 

ماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الج) ٢(
 .  والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم ولاة الأمور،هؤلاء، لا تكفير

   ).٣٦٠٦(، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم المناقب أخرجه البخاري في كتاب )٣(



�������������	
����ق�א����� �

٦٢ 

 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاءَ اللَّـه          : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :امٍ قَالَ أَبِي سلَّ عن  
ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يهف نحرٍ فَني؟بِخ  

  ؟هلْ وراءَ ذَلك الشر خير: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت . نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجـالٌ             : قَالَ  

  .قُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ في جثْمان إِنسٍ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: الَ قَ

  .)١(".تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 
حت تستر حتى قَدمت     خرجت زمانَ فُت   :خالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَالَ    وتابع أبا سلام    

               فـرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخالْكُوفَةَ فَد
  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:فيه أَنه من رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ

 مفَقَالَ الْقَو : أَورِفُهعا ت؟م!  
 لَا: فَقُلْت.  
  .هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فَقَالُوا 

  إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه          :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
            مفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نع لَّمسو:   كُمبِرأُخي سإِن 

كذَل نم متكَرا أَنبِم:  
د أُعطيت في الْقُرآن فَهما جاءَ الْإِسلَام حين جاءَ فَجاءَ أَمر لَيس كَأَمرِ الْجاهلية وكُنت قَ

          فَقُلْت رالش نع أَلُهأَس ترِ فَكُنيالْخ نأَلُونَ عسجِيئُونَ فَيالٌ يفَكَانَ رِج:      ـولَ اللَّـهسا ري 
رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعكُونُ ب؟أَي  

  . فَما الْعصمةُ يا رسولَ اللَّه:قُلْت: قَالَ .  نعم:فَقَالَ
  .وهلْ بعد هذَا السيف بقيةٌ: قُلْت : قَالَ . السيف: قَالَ 

                                           

   ).١٨٤٧(فتن، حديث رقم  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور ال)١(
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  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ 
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
لَالَة فَإِنْ كَانَ للَّه يومئذ في الْأَرضِ خليفَةٌ جلَد ظَهرك وأَخذَ           ثُم تنشأُ دعاةُ الض   : قَالَ  

ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو همفَالْز الَكم.  
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
نار من وقَع في نارِه وجب أَجره وحطَّ وِزره       يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر و      : قَالَ  

ومن وقَع في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَالَ ثُم ينتج الْمهـر فَلَـا                   
برالِ الضجالر نم عدةُ الصاعالس قُومى تتح كَبر١("ي(.  

  . البيعة على السمع والطاعة، وترك منازعة الأمر أهله�بل أخذ رسول االله 
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

        هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ      اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم:   بِيا النانعد 
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـة فـي                 

وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا          وأَثَرةً علَينا    منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا   
  .  )٣(")٢(بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

  ! إلى طاعة الأمير وإن رأينا منه ما نكره، لا نترع يداً من طاعة�وأرشد 
خيار أَئمتكُم الَّـذين   : "اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       عن عوف بنِ مالك عن رسولِ       

          مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو كُمونبحيو مهونبحت

                                           

والحديث صححه ابن حبان، وصحح     ). ١٣/٢٩٨الإحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد في المسند      )١(
كَانَ قَتادةُ يضعه علَى   " السيف: قَالَ؟فَما الْعصمةُ منه: "وقَولُه: "وجاء في تمام الحديث. إسناده محقق الإحسان

ةدكْرٍ      الرنِ أَبِي بمي زف تي كَانالَّت  .لُهقَوةٌ   : "وندهلَى أَقْذَاءٍ وةٌ عارقُولُ "إِمي :   لْحص  .و  لُهـنٍ  : "قَوخلَى دع" 
  نائغلَى ضقُولُ عأن فيها متابعة لرواية أبي سلام عن حذيفة، فتجبر الانقطاع الحاصل   : وفائدة هذه الرواية    ". ي

 . واالله أعلمبينهما،
، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١: فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم       ) ٢(

 قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد جماعة من       � ثم هو    )٢. البصر
) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً    "بواحاً) "٤. كانت كبيرة ، فلا يكفر بالمعصية وإن      "كفرا") ٣المسلمين يروه   

 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"
، ومسلم في كتـاب     )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٣(

 ).١٧٠٩(ة الأمراء في غير معصية، حديث رقم الإمارة، باب وجوب طاع
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لْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيوكُمونن.  
  ؟ يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيف:قيلَ

لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ وإِذَا رأَيتم من ولَاتكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه             : فَقَالَ  
ةطَاع نا مدوا يزِعنلَا تو."  

 أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ علَـيكُم          خيار: "وفي رواية 
كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو.  

   ؟ا ننابِذُهم عند ذَلكيا رسولَ اللَّه أَفَلَ: قُلْنا: قَالُوا 
  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ: قَالَ 

  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ 
أَلَا من ولي علَيه والٍ فَرآه يأْتي شيئًا من معصية اللَّه فَلْيكْره ما يأْتي من معصية اللَّه ولَـا     

نيةطَاع نا مدي ن١("زِع(  .  
  . السمع والطاعة للأمير فجعلها سبب لدخول الجنة�وقد عظم الرسول 

كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلَّا     : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       : عن أَبِي هريرةَ    
 من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن عصانِي فَقَـد         : قَالَ ؟سولَ اللَّه ومن يأْبى    يا ر  :من أَبى قَالُوا  

  .)٢("أَبى
من أَطَاعنِي  : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         : هريرة رضي اللَّه عنه     عن أبي   

   نمو اللَّه أَطَاع ى              فَقَدـصع ـنمنِي وأَطَاع يرِي فَقَدأَم أَطَاع نمو ى اللَّهصع انِي فَقَدصع 
  .)٣("أَميرِي فَقَد عصانِي

 كيف قرن رسول االله بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمـير        – رحمك االله    -فانظر  
  !؟هومعصيت

  ! الجنة؟وكيف قرن بين طاعته ودخول الجنة، وبين معصيته وإباء دخول
                                           

 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم،  حديث رقم ) ١(
، ومسلم في كتاب    )٧٢٨٠(أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بالسنن، رقم            ) ٢(

 ).١٨٣٥( حديث رقم الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
، ومـسلم في  )٧١٣٧(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقـم             ) ٣(

 ).١٨٣٥(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 
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  . دخل الجنة�، ومن أطاع الرسول �من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول : والنتيجة 
  . فقد أبي دخول الجنة�، ومن عصى الرسول �ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول 

 ترك بيعة لأمير، والخروج عن طاعته، خروج عن جماعة المسلمين،           �بل جعل الرسول    
  .وهو بوابة الخروج عن الدين

قَالَ   ع اللَّه دبع ن :  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر" : دهشمٍ يلسرِئٍ مام ملُّ دحلَا ي
            ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ولُ اللَّهسي رأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه :    فْسِ وبِالن فْسالنانِي والز بالثَّي ارِكالت

ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهد١("ل(.  
  . بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة�فانظر كيف ساوى الرسول 

من رأَى من أَميرِه : "ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        عن  
ههكْرئًا ييةًشيلاهةً جيتم اتإِلَّا م اتا فَمربةَ شاعمالْج قفَار نم هفَإِن هلَيع بِرص٢(" فَلْي(.  

جاءَ عبد اللَّه بن عمر إِلَى عبد اللَّه بنِ مطيعٍ حين كَانَ من أَمرِ الْحرة ما : عن نافعٍ قَالَ 
ي نمةَ فَقَالَكَانَ زاوِيعنِ مب ةً:زِيدادنِ وِسمحالر دبأَبِي عوا لحفَقَالَ! اطْر : كآت ي لَمإِن 

قُولُهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعميثًا سدح ثَكدأُحل كتيأَت سلأَجل، تعمس 
من خلَع يدا من طَاعة لَقي اللَّه يوم الْقيامة لَا : "لَّه علَيه وسلَّم يقُولُرسولَ اللَّه صلَّى ال

  .)٣("حجةَ لَه ومن مات ولَيس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً
لمعروف،  لطاعة ولي الأمر با� إلى تعظيم الرسول – وفقك االله للحق - فانظر 

  . والتحذير من معصيته
وعظنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً        "العرباض بن سارية قال     ومن ذلك حديث    

بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجـل إن               
أوصـيكم بتقـوى االله والـسمع       : هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول االله قال         

 وإياكم ومحدثات الأمور    من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً     الطاعة وإن عبد حبشي فإنه      و
                                           

، مسلم  )٦٨٧٨(م  ، حديث رق  �أن النفس بالنفس  �: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى        ) ١(
 . واللفظ له) ١٦٧٦(في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، حديث رقم 

، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٤(، حديث رقم    ..."سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٢(
 ).١٨٤٨(الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم 

 ).١٨٥١(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم  )٣(
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فإا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين عـضوا               
  .)١("عليها بالنواجذ

  :هذه وصية المودع، اقتصر فيها على الأمور التالية
  .ح ما بين العبد وربهالأمر بتقوى االله، التي ا صلا

وذا صلاح دنيا المسلم ! والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان عبداً حبشياً
  .ومجتمعه

 من تقوى االله تعالى، السمع �والوصية عند رؤية خلاف ما كان عليه الحال في عهده 
 وذا يدوم والطاعة للأمير، بالرجوع إلى سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،

الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ والتغير الذي يحدث على اتمع في الأمرين السابقين، 
  .وهما تقوى االله، والسمع والطاعة لولاة الأمر

  .ففي الحديث تعظيم ذلك، وإيجابه
: وانظر كيف عبر عن ذلك بالصيغة الاسمية، ولم يعبر بالصيغة الفعلية، فلم يقل مثلاً

أن تتقوا االله، وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، إنما جاء أوصيكم ب
 لما في - واالله اعلم -؛ وذلك ..."أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة: "الحديث بالاسمية

الخطاب بالاسمية من الدلالة على الدوام والثبوت والاستقرار، بخلاف الفعلية التي تدل على 
ون الدلالة على دوامه؛ وفي هذا دلالة على أن المطلوب من حدوث الفعل وتجدده، د

المسلم أن يلازم هذا الوصف حتى يصير دائماً وثابتاً مستقراً، وهذا تأكيد للزوم التقوى 
  .والسمع والطاعة لولي الأمر، وعدم الخروج عليه

  

                                           

، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي في كتاب العلم باب )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )١(
، وابن ماجة   "ديث حسن صحيح  ح: "، وقال )٢٦٧٦(ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم          

  .هو حديث صحيح لغيره:  قلت).٤٤، ٤٢(في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تحت رقم 



�������������	
����ق�א����� �

٦٧ 

  القضية التاسعة
  ومةإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإهدار الدماء المعص

  
يوم الْخميسِ وما يوم الْخميسِ ثُم بكَى حتى : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنه قَالَ

 اشتد بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجعه يوم الْخميسِ :خضب دمعه الْحصباءَ فَقَالَ
 ائْتونِي بِكتابٍ أَكْتب لَكُم كتابا لَن تضلُّوا بعده أَبدا فَتنازعوا ولَا ينبغي عند نبِي :الَفَقَ

  دعونِي فَالَّذي أَنا فيه خير مما: هجر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ:تنازع فَقَالُوا
بِثَلَاث هتوم دنى عصأَوو هونِي إِلَيعدت:  

  .أَخرِجوا الْمشرِكين من جزِيرة الْعربِ 
 مهأُجِيز تا كُنوِ محبِن فْدوا الْوأَجِيزو.  

  .)١("ونسِيت الثَّالثَةَ
 ـكتملَـا   : ومعناه" ربِأَخرِجوا الْمشرِكين من جزِيرة الْع    : "والشاهد هنا    هم مـن   ون

  .، يعني اتخاذها وطناً مستقراً ثابتاً لهمسكْناها
  :وهذا المعنى يتقرر بأمور 

 �إن الرسول : فهل يقال.  مات ودرعه مرهونة عند يهودي�منها أن رسول االله 
  !خالف ما أمر به الأمة من إخراج اليهود والنصارى؟

، فاستمروا كذلك في زمن أبي بكر        يزرعوا على النصف   ومنها أنه أقر اليهود في خيبر     
أن : ، ثم بعد ذلك أجلاهم منـها؛ فهـل يقـال          �، وفي أول خلافة عمر      �الصديق  

    )٢(!الصحابة قصروا في هذا ألأمر؟
د والنصارى  أَجلَى الْيهو : "عن نافعٍ عن ابنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنهما           

                                           

، ومسلم في كتاب    )٣٠٥٣(كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، حديث رقم             ) ١(
علق البخـاري عقـب     : فائدة). ١٦٣٧(، حديث رقم    الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس شيء يوصي به        

 مكَّةُ والْمدينـةُ  : فَقَالَ؟ سأَلْت الْمغيرةَ بن عبد الرحمنِ عن جزِيرة الْعربِ :وقَالَ يعقُوب بن محمد   : "الحديث
نمالْيةُ واممالْيو.قُوبعقَالَ يلُ : وأَو جرالْعةَ وامهت." 

بأم إنما يمكنون فقط من السكن فيها لمدة ثلاثة أيام فقط، فهذا لا دليل صـحيح                : وفي هذا رد قول من قال     ) ٢(
 .عليه، واالله الموفق
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                اجرإِخ ادأَر ربيلَى خع را ظَهلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ رازِ وجضِ الْحأَر نم
            سو هلَيع لَّى اللَّهص هولسرلو لَّها لهلَيع رظَه ينح ضالْأَر تكَانا وهنم ودهالْي  ينملسلْملو لَّم

وأَراد إِخراج الْيهود منها فَسأَلَت الْيهود رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ليقرهم بِهـا أَنْ                
نقركُم بِها : يه وسـلَّم يكْفُوا عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ          

  . )١(" فَقَروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَعلَى ذَلك ما شئْنا
وليس معنى هذا أنه لم يبق في جزيرة العرب مشرك، كيف والذي قتل عمر بن الخطاب                

  ! اوسي؟ة أبو لؤلؤ�
 هو أن لا يمكن أهل الشرك من الاسـتيطان في جزيـرة             وعلى هذا فإن معنى الحديث    

كَانَ آخر  : عن عائشةَ قَالَت     فيما جاء    �العرب، بحيث يظهرون دينهم فيها، كما قال        
  .)٢("لَا يترك بِجزِيرة الْعربِ دينان" :ما عهِد رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ قَالَ

  ارتكبوا عدة أخطاء؛والذين فهموا الحديث على غير وجهه 
  .، وهؤلاء يقتلون الناس"اقتلوا: "ولم يقل" أخرجوا: " يقول�فالرسول 
وللجزيرة حقيقة شرعية، ذكرهـا الفقهـاء،    " من جزيرة العرب  : " يقول �والرسول  

  !ث جغرافيا لا شرعياًوهؤلاء فهموا أن المراد الجزيرة العربية جغرافياً، فذهبوا يطبقون الحدي
 يعني كما تقدم أن لا يمكن الكفار من الاستيطان في الجزيـرة وهـؤلاء               �والرسول  

   .فهموا أن مطلق إقامة للكفار ممنوعة في الجزيرة
  :ارتكبوا محظورات خطيرة، وهي التاليةكما أم 

  .استباحوا أصحاب الدماء المعصومة) ١(
  .مرخرجوا عن السمع والطاعة لولي الأ) ٢(
  .جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين) ٣(
  .آذوا وروعوا الآمنين) ٤(
  .استباحوا أموال المسلمين) ٥(

                                           

 ).٢٣٣٨( أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك االله، حديث رقم )١(
 ".صحيح لغيره: "وقال محققو المسند) ٢٦٣٥٢، تحت رقم ٤٣/٣٧١الرسالة (أخرجه أحمد ) ٢(
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  .ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم) ٦(
  .شاوا أهل البدع والفجور) ٧(

  :ولنتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل
  .استباحوا الدماء المعصومة: أولاً 
  : أن الدماء المعصومة في الإسلام خمسة وهي– وفقك االله لطاعته -اعلم 

  . دم المسلم-١
  . دم الذمي-٢
  . دم المعاهد-٣
  . دم المستأمن-٤
  . دم رسل الملوك-٥

 قَـالَ   :عن أَبِي هريرةَ قَـالَ    والدليل على تحريم المسلم في دمه وماله وعرضه، ما جاء           
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَـا          ": روا ورابدلَا توا واغَضبلَا توا وشاجنلَا توا وداسحلَا ت

يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا الْمسلم أَخو الْمسلمِ لَا يظْلمـه ولَـا             
     شيا وناهى هقْوالت هرقحلَا يو ذُلُهخأَنْ          ي رالش نرِئٍ مبِ امسبِح اترثَلَاثَ م رِهدإِلَى ص ير

هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ملسالْم اهأَخ رقحي."  
كُم ولَكن ينظُر إِلَى قُلُوبِكُم إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى أَجسادكُم ولَا إِلَى صورِ: "وفي رواية زاد

رِهدإِلَى ص هابِعبِأَص ارأَش١("و( .  
لَن يـزالَ   : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ      

ي ا لَمم ينِهد نم ةحي فُسف نمؤاالْمامرا حمد ب٢("ص(.  
عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضـي       والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء          

 من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائحةَ الْجنة وإِنَّ       : "اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        
  .)٣("رِيحها توجد من مسِيرة أَربعين عاما
                                           

 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، حديث رقم ) ١(
 ).٦٨٦٢(، حديث رقم �من يقتل مؤمناً متعمدا�: أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول االله تعالى) ٢(
 ).٣١٦٦(ية باب اثم من قتل معاهداً بغير جرم، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الجز) ٣(
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 بن سلَيمٍ عن عدة من أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عـن     صفْوانعن  
ا أَو انتقَـصه أَو     أَلَا من ظَلَم معاهد   : "لَآبائهِم دنيةً عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَا         

كَلَّفةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأَنيبِ نرِ طيئًا بِغيش هنذَ مأَخ أَو هطَاقَت ق١(" فَو(      
د الْأَشجعي عن   عن سلَمةَ بنِ نعيمِ بنِ مسعو     والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء         

 لَهما حين قَـرأَ كتـاب       : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        :أَبِيه نعيمٍ قَالَ  
 : قَالَ. نقُولُ كَما قَالَ:قَالَا] �يقول لرسولي مسيلمة إليه : يعني[ ؟مسيلمةَ ما تقُولَان أَنتما  

اأَماقَكُمنأَع تبرلُ لَضقْتلَ لَا تسلَا أَنَّ الرلَو اللَّه٢("ا و( .   
  . والدم المحرم انتهاكه ورطة ، لا ينجو من وقع فيها، إذ لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها

 لمن أَوقَع نفْسه فيها     إِنَّ من ورطَات الْأُمورِ الَّتي لَا مخرج      : "عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ     
لِّهرِ حيامِ بِغرمِ الْحالد فْك٣("س(.  

  .خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر: ثانياً 
فَهم الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على غير وجهه، جعل بعض الناس              

لك، حتى قرن رسول االله     يخرجون عن السمع والطاعة لولي الأمر، ومعلوم شرعاً خطورة ذ         
 بين الترك للدين وهو الردة، وبين مفارقة الجماعة، وعظم ذلك حتى أن مـن مـات                 �

  .وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بل وجعل طاعة ولي الأمر طريق دخول الجنة
ا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشهد لَ: "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  : عن عبد اللَّه قَالَ   

            ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ولُ اللَّهسي رأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه :     ارِكالتفْسِ وبِالن فْسالنانِي والز بالثَّي
ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهد٤("ل(.  

                                           

أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حـديث          ) ١(
، والجهالة التي في السند لا تضر، أما جهالة الصحابي فواضحة، أما جهالة أبناء الصحابة فهـم                 )٣٠٥٢(رقم  
عة، ورواية اهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء                 جما
 .االله

، والحاكم  )٢٧٦١(، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسل، حديث رقم           )٣/٤٨٧(أخرجه أحمد في المسند     ) ٢(
ديث صحيح على شرط مسلم هذا ح: "، وقال )٣/٥٤مصطفى عطا (، )٢/١٥٥مصطفى عطا (في المستدرك 

 .اهـ، والحديث حسن الإسناد"ولم يخرجاه
 ).٦٨٦٣(، حديث رقم �من يقتل مؤمنا متعمدا�: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى)  ٣(
، مسلم )٦٨٧٨(، حديث رقم �أن النفس بالنفس�: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى    )  ٤(

 . واللفظ له) ١٦٧٦(اب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، حديث رقم في كت
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 �فانظر كيف ساوى الرسول     .  مثل المفارق لدينه    المفارق للجماعة  �فاعتبر الرسول   
  !بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة

من رأَى من أَميرِه : "ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        عن  
 هفَإِن هلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييةًشيلاهةً جيتم اتإِلَّا م اتا فَمربةَ شاعمالْج قفَار ن١("م(.  

كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلَّا     : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       : عن أَبِي هريرةَ    
 من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن عصانِي فَقَـد         : قَالَ ؟من يأْبى  يا رسولَ اللَّه و    :من أَبى قَالُوا  

  .)٢("أَبى
من أَطَاعنِي  : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         : هريرة رضي اللَّه عنه     عن أبي   

     انِي فَقَدصع نمو اللَّه أَطَاع ى            فَقَدـصع ـنمنِي وأَطَاع يرِي فَقَدأَم أَطَاع نمو ى اللَّهصع 
  .)٣("أَميرِي فَقَد عصانِي

  . دخل الجنة� ومن أطاعة � طاعة الأمير من طاعته �فانظر كيف جعل الرسول 
  . أبى دخول الجنة� ومن عصاه �ومعصية الأمير من معصية الرسول 

  .لام والمسلمينجروا الضرر إلى الإس: ثالثاً 
إن الذين فهموا الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على ذاك الفهم، الذي              

،  قد جـر الـضرر       )الأمريكان والأوربيين (استباحوا به قتل كل من يرونه من الأعاجم         
  : للإسلام والمسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر هؤلاء، وتوضيح ذلك

  . الإسلام مستهدف من أعداء االله تعالى أن– وفقك االله لهدايته -اعلم 
وأن أعداء االله تعالى إنما يستهدفون معقل الإسلام الذي يستقبله المسلمون في كل يـوم            

  .خمس مرات، وهي مكة المكرمة، التي هي من المملكة العربية السعودية
  .فهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين

                                           

، ومسلم في كتاب )٧٠٥٤(، حديث رقم ..."سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي     )  ١(
 ).١٨٤٨(الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم 

، ومسلم في كتاب )٧٢٨٠(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بالسنن، رقم أخرجه البخاري في )  ٢(
 ).١٨٣٥(الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 

، ومـسلم في    )٧١٣٧(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقم             )  ٣(
 ).١٨٣٥(ة الأمراء في غير معصية حديث رقم كتاب الإمارة باب وجوب طاع
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يسلكوا في ذلك تشويه الإسلام، وتنفير الناس       ومن هذه الطرق التي كانوا و لا زالوا         
  !منه، خاصة وهم يرون كثرة الذين أسلموا لمّا عرفوا الدين

  .ومن الطرق التي يسلكوا هي الطعن في الإسلام بأنه دين همجي إرهابي
فصاروا يغذون ما يثير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديهم لتـهييج الـشباب،              

هم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من الباطل، وهذا ما يحققه            وتحريكهم لكي تصدر من   
، فيمكن أعداء �لهم هؤلاء الناس لمّا يفهون الحديث ذا الفهم المخالف لما أراده الرسول      

  !الدين من تأييد كلامهم وطعنهم في الإسلام، من حيث لا يشعر
ا يقتلون من يرونه من      وبدأو -فصار عمل هؤلاء الذين فهموا الحديث على غير وجهه          

  ! فيه ضرر على الإسلام-المشركين في جزيرة العرب 
  .وفي عملهم ضرر على المسلمين لأن هذا يزيد الضغط والضيق على المسلمين

ويضيقون على الدعوة إلى الإسلام بسبب هذه التصرفات الناتجة عن هذا الفهم السيئ             
  .للحديث

 المحرمة، وتدمير المنشآت وضياع الأموال، كل       إضافة إلى الضرر المادي بإزهاق الأرواح     
  !ذلك بغير وجه حق

  .وهذا كله ضرر على الإسلام والمسلمين
  .آذوا وروعوا الآمنين: رابعاً 

من : " قَالَ أَبو الْقَاسمِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن ابنِ سيرِين سمعت أَبا هريرةَ يقُولُ
  .  )١("ى أَخيه بِحديدة فَإِنَّ الْملَائكَةَ تلْعنه حتى يدعه وإِنْ كَانَ أَخاه لأَبِيه وأُمهأَشار إِلَ

  .تأْكيد حرمة الْمسلمفهذا الحديث فيه 
   .النهي الشديد عن تروِيعه وتخوِيفه والتعرض لَه بِما قَد يؤذيهوفيه 

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صقَوه": وأُمو أَبِيهل اهإِنْ كَانَ أَخي "وهوم النماح عي إِيضة فالَغبم 
لأَنَّ ؛ أَم لَا ، وسواء كَانَ هذَا هزلًا ولَعبا ، ومن لَا يتهم، سواء من يتهم فيه، في كُلّ أَحد

                                           

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة للمـسلم بالـسلاح، حـديث رقـم                  ) ١(
)٢٦١٦.( 
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ولأَنه قَد يسبِقه السلَاح كَما صرح بِه في الرواية ، يع الْمسلم حرام بِكُلِّ حال تروِ
لَا يشير أَحدكُم إِلَى أَخيه بِالسلَاحِ فَإِنه لَا : "، وهي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظالْأُخرى

    .)١(" ينزِع في يده فَيقَع في حفْرة من النارِيدرِي أَحدكُم لَعلَّ الشيطَانَ
  . ولَعن الْملَائكَة لَه يدلّ علَى أَنه حرام

فإذا كان هذا الحال في ترويع المسلم بالإشارة بالسلاح، فما بالك بترويع المسلم الآمن 
  ! والعمليات الانتحارية؟بالتفجيرات، والرشاشات، والمسدسات، والقنابل، والسيارات

  .استباحوا أموال المسلمين: خامسا 
أفعال هؤلاء الذين فهموا الحديث على تلك الطريقة أدت ـم إلى اسـتباحة أمـوال     
المسلمين، فهم لا يفكرون في مال المسلم يدمرونه ويغتصبونه ويسرقونه، فكل ذلك عندهم 

  ! مبدأ يخالف الإسلام جملة وتفصيلاً، وهذا"الغاية تبرر الوسيلة"حلال، وكأن المبدأ 
  !وتقدم ذكر الدليل على تحريم مال المسلم، فبأي حق يستباح

  .ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم: سادساً 
  .لا يجوز لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم

 هلْ عهِـد    : عنه فَقُلْنا   انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضي اللَّه       :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    
  ؟إِلَيك نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً

 ـ: "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ   نمؤونَ الْم
 مهاؤمكَافَأُ دت.     ماهوس نلَى مع دي مهو.   ماهنأَد هِمتمى بِذعسيرٍ      .وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي

   هدهبِع دهلَا ذُو عالْ            .وو ةُ اللَّهنلَع هلَيثًا فَعدحى مآو أَو فْسِهلَى نثًا فَعدثَ حدأَح نم كَةلَائم
ينعماسِ أَجالن٢("و( .  

وهؤلاء بأخذهم تصريح الإقامة، وتأشيرة السفر قد أخذوا ذمة ولاة الأمر، فمن آذاهم             
  .أو تعدى عليهم أو قتلهم فقد ضيع ذمة إمام المسلمين

                                           

، ومسلم في كتاب البر والصلة )٧٠٧١( أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب من حمل السلاح، حديث رقم        )١(
   ).٢٦١٧(لإشارة للمسلم بالسلاح، حديث رقم والآداب، باب النهي عن ا

، واللفـظ لـه،     )٤٧٣٤أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم             ) ٢(
 ).٤٥٣٠(وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
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وقد يكون أحدهم قدم على ذمة أحد المسلمين فالحكم في ذلك واحد أنه لا يجوز خفر                
  .، إذ المسلمين يسعى بذمتهم أدناهموإضاعة ذمته

  .والفجورغدر شاوا أهل ال: سابعاً 
فإن هذا الفعل من الغدر، وهو فعل أهل البدع والفجور، ليس من الإسلام في شـيء،                

د الْإِيمانُ قَي : "عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      وقد جاء في الحديث     . والمسلمون منه براء  
نمؤم كفْتلَا ي ك١("الْفَت(.  

  .والفتك هو القتل بعد الأمان على غفلة أو غدر
  .ولكل غادر لواء يوم القيامة، يرى يوم القيامة
م لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ يوم الْقيامة ينصب يـو : "عن أَنسٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   

بِه فرعي ةامي٢("الْق(.  
  !هؤلاء اجتهدوا، وخطؤوهم مغفور: فإن قيل 
  !من أين لهم الاجتهاد؟: فالجواب 

  :أما تعلم أن الاجتهاد له شروط، ذكرها أهل العلم، وهي
  . إشرافه على نصوص الكتاب والسنة-
  . معرفة السنن المتعلقة بالأحكام-
  . معرفة الإجماع-
  . معرفة الخلاف-

                                           

، والحاكم  )٢٧٦٩(على غرة ويتشبه م، حديث رقم       داود في كتاب الجهاد باب في العدو يؤتى           أخرجه أبو  )١(
وفي سنده مجهول، لكن أخرجه أحمـد       . ، وصححه على شرط مسلم،      )٤/٣٩٢مصطفى عطا   (في المستدرك   

ا  أَقْتلُ لَك علي   : جاءَ رجلٌ إِلَى الزبيرِ بنِ الْعوامِ فَقَالَ       : قَالَ الْحسنمن طريق    �عن الزبير   ،  )١٦٧،  ١/١٦٦(
:  لَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ! أَلْحق بِه فَأَفْتك بِه    : قَالَ ؟ لَا وكَيف تقْتلُه ومعه الْجنود     :قَالَ

"      نمؤم كفْتلَا ي كالْفَت دانَ قَيبنحـوه عـن    ،  )٤/٩٢(وأخرجه  ، وفي السند الحسن البصري يرسل،       "إِنَّ الْإِيم
 أَما خفْـت أَنْ    : أَنَّ معاوِيةَ دخلَ علَى عائشةَ فَقَالَت لَه       : بن زيد عن سعيد بنِ الْمسيبِ      عليمن طريق   معاوية  

  ان وقَد سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ ما كُنت لتفْعليه وأَنا في بيت أَم:أُقْعد لَك رجلًا فَيقْتلَك فَقَالَ
 فَدعينا وإِياهم   : صالح قَالَ  : قَالَت ؟ كَيف أَنا في الَّذي بينِي وبينك وفي حوائجِك        ،"الْإِيمانُ قَيد الْفَتك  : "يعنِي

     زا عنبلْقَى رى نتلَّحجوفي السند علي بن زيد بن جـدعان،        . )٤/٣٩٣مصطفى عطا   (، وأخرجه الحاكم    "و
    .الحسن لغيره، واالله اعلم بمجموع ذلك إلى لكن الحديث يرتقي

، ومسلم في كتاب الجهاد )٣١٨٧(أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم الغادر للبر والفاجر، حديث رقم  )٢(
 ).١٧٣٦(ث رقم والسير، باب الغدر، حدي
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  . معرفة القياس-
  . معرفة كيفية النظر-

  . معرفة لسان العرب-

  .معرفة الناسخ والمنسوخ -
  . معرفة مصطلح الحديث-
  . معرفة أصول الفقه-

  .)١(مع الفطنة والذكاء، وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم
د  فإن اجته  – كما تقدم في هذه الشروط       -فاتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد        [

في الفروع فأصاب فله أجران، على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجـر               
  .)٢(]واحد على اجتهاده

باب إِذَا اجتهد   : "وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة         
 فَحكْمه مردود لقَولِ النبِي صلَّى اللَّه الْعاملُ أَو الْحاكم فَأَخطَأَ خلَاف الرسولِ من غَيرِ علْمٍ 

لَّمسو هلَيع" :در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم."  
أَنه سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         : عن عمرِو بنِ الْعاصِ     وأورد تحته بسنده    

إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَـه               : "يقُولُ
ر٣("أَج(.  

فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم، ومعنى ذلك أن لديه الآلة العلميـة الـتي             
 إن أصاب فقد أثم وأخطأ، لأنه قد خاض تؤهله للاجتهاد، أما من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه

  .فيما ليس من شأنه، ولم يتأهل له
     

                                           

    ).٢٠٤-٦/١٩٩(ر شرح هذه الشروط وما يتعلق ا كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي انظ) ١(
 .، بتصرف يسير٣٢شرح متن الورقات للمحلي ص) ٢(
 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث                 )٣(

  ).١٧١٦(في كتاب الأقضية إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم  ، ومسلم )٧٣٥٢(رقم 
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  القضية العاشرة 
  تحديد المرجعية العلمية

  
ولا حق العلَماء، يظن أن العلم      ، بعض الناس يستهين بالعلم والعلَماء؛ فلا يعرف قَدر العلم        

   .كثار من الوعظ والرقَائقهو تكثير الكلام، وتحسينه بالقصص والأشعار، والإ
ومن الناس من يتوهم أنَّ العلماء هم هؤلاء الرءوس الذين يخوضون في الأحداث، يتكلمون       

  .، يفتئتون على الأمراء والْحكَّام، بلا هدى أو بصيرة"فقه الواقع"فيها بِما يسمونه 
الكتب، فلم يلقِ بالاً إلَى حقيقة أنَّ هـذا         ومن الناس من صار العلم عنده هو مجرد ما في           

العلم نقل وفهم، والفهم محكُوم بِما عليه طريقة الرعيل الأول والطراز الْمكلل من الـصحابة               
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلَى يوم الدين؛ فصار ينبز الاشتغال بالعلم، والْجلُوس في حلَـقِ               

اء والأخذ عنهمالعلم عند العلماء، وما دلَمافهة العشا إلاَّ بِمنالُها لا يى أنَّ من العلم أبوابر.  
لسنا بِحاجـة   : ويقول!! ومن الناس من العلم عنده هو السفَر والانتقال لدعوة الناس بزعمه          

د الـشيء لا    إلَى كتب جديدة، إنما نحن بِحاجة إلَى دعاة ودعوة، وما درى الْمسكين أنَّ فاق             
                 كَب على دروس العلم، ولَمثْنِ الري ين وهو جاهل به، لَمة إلَى الدوععطيه، وكيف تتم له الدي

  .ولَم يصحبهم، ولَم يعط العلم بعضه ولا كله، فهو منه في جدب وقحط، يشام العلماء
لا بين طالب العلم والعالم، فالكل      ومن الناس من لا يفَرق بين العالم وبين القَاص الواعظ، و          

عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم، بل قد يرى أن الواعظ كثير الكلام كثير العلم، بل قد يراه                 
لا يجري في ذلـك الْمـضمار مـن         ، بعضهم أعلى درجة من العالم؛ لأنَّ العالم قليل الكلام        

  . خلقه شئونوالله في!! والتحليلات والأفكار، القصص والأشعار
من خـلال   ، كَما بينها االله تعالى في القرآن العظيم      ، والْمسلم بِحاجة إلَى معرفة صفة العالم     

  :الآيات القرآنية الَّتي ذكرت مواقف للعلماء يتبين منها صفاتهم، وهي  التالية
  :  رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم-١

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هـن      � : -ارك وتعالَى تب- قال االله   
                ـةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم

 هأْوِيلاءَ تغتابو                ـدنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو 
فالعالم من صفاته الَّتي قَررها القرآن أنه يرد ) ٧:آل عمران (�ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ    
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ولا يتبع الْمتشابه، وهذه الصفة مما يميز أهل الْحق والْهِداية عن أهـل        ، الْمحكَمالْمتشابه إلَى   
  . الْهوى والضلال

 �وقد جاء في الْحديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون الْمتشابه، عن عائشة 
قال رسول :  قالت�...هو الذي أنزل عليك الكتاب �:  هذه الآية�تلا رسولُ االله : "قالت
  .)١("فإذا رأيت الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه؛ فَأولئك الَّذين سمى االله فَاحذَروهم: �االله 

   :الخشوع والخضوع لأمر االله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم -٢
لَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبلـه إِذَا يتلَـى         قُلْ آمنوا بِه أَو لا تؤمنوا إِنَّ ا       �: قال االله تبارك وتعالَى   

ويخـرونَ  . ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعـولاً        . علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجدا   
  .)١٠٩-١٠٧:سراءلإا (�للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

  .)٢٨من الآية: فاطر( �إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور�: ل تعالىوقا

والْخشية الله صفة يورثها العلم به .  

  : من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه-٣
وا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ         وقَالَ الَّذين أُوت  �: قال االله تبارك وتعالَى   

  .)٨٠:القصص (�صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

ليس هكذا يقـول    ، يا أبا سعيد  : قلت للحسن يوما في شيء قاله     : عن عمران الْمنقري قال   
الراغـب فـي    ،  إنما الفقيه الزاهد في الدنيا     !!ورأيت أنت فَقيها قط   ، ويحك: فقال! الفقهاء
   .)٢("الْمداوم على عبادة ربه، البصير بأمر دينه، الآخرة
 :أن علمهم في صدورهم آيات بينات، فهم على بصيرة من دينهم:  ومن صفام-٤

 أُوتوا الْعلْم وما يجحد     بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين      � : قال االله تبارك وتعالَى   
   .)٤٩:العنكبوت (�بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ
  .قال الصحابة، قال رسوله، فعلمهم قال االله

  يــه خلــف فسي لَــةُابح الــصالَقَــ  هولُســ رالَـ االله قَــالَ قَــملْــعالْ
                                           

، ومسلم في كتاب    )٤٥٤٧(منه آيات محكمات، رقم الْحديث      : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب     ) ١(
  ).٢٦٦٥(النهي عن اتباع متشابه القرآن، الْحديث رقم : باب، العلم

، ونعيم بن حماد فـي      )٢/١٤٧(، وأبو نعيم في الْحلية      )١٣/٤٩٨(وابن أبي شيبة    ،  )٣٠٢(أخرجه الدارمي   ) ٢(
وقَالَ محقِّق سنن   ). ١٠٦٧-١٠٦٦(، والْخطيب في الفقيه والْمتفَقِّه      )٣٠(زياداته علَى الزهد لابن الْمبارك      

  .اهـ"إسناده صحيح": الدارمي
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ا الْ ملْعم  نـص ـ بك  للخ ـ لاف  فَ سةاه  
 ـب الْلا نـص  و لاَّكَ خلافج ـه    ةالَ
 ادـم تع ـوص النص د رلاَ ولاَّــكَ

ــ بينــ الر ولِســ و بينــ ر أي سفيه  
ــ بينــص ــ ووصِ الن بينأي فَ رــه   قي

ذَــحرـا مومِـيسِن التج  ــيبِالتشه 
 ا لا نعلم، فقـال    وأمر بالرجوع إليهم حال السؤال عم     ، ولذا وصفهم االله بأنهم أهل الذكر     

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا            �: تبارك وتعالَى 
  .)٧:نبياءلأا (�تعلَمونَ

  .فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، ولا بكثرة الكلام، ولا بكثرة الرواية
لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع         : "قال -رحمه االله -لبصري  عن الْحسن ا  

  .)١("القوم، فيرون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
، وإنمـا أسـكتتهم الْخـشية الله،       -رضي االله عنهم وأرضـاهم    -فهذا كان حالَهم    : قلت

  .ات بيناتوكراهتهم للشهرة، وإنما علمهم في صدورهم آي

، وإنما العالم من اتبـع العلـم      ، ليس العلم بكثرة الرواية   : "وقد روي عن بعض السلف قوله     
  .)٢("واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، واستعمله

جعله ينور    ولكنه    ،ايةوليس العلم بكثرة الر   : " مالك بن أنس يقول    معتس :ابن وهب قال  عن  
٣("ي القلوباالله ف(.  

ا هو  مأن يتبع فإن  تعالى  ا العلم الذي فرض االله      م وإن ،ايةوة لا تدرك بكثرة الر    شيخ الْ  أنَّ :معناه
 ي وما جاء عن الصحابة      ،ةالكتاب والسن    ة الْ  ومن بعدهم من أئمسلمينم،   فهذا لا ي ك در

إلا بالر٤(رفة معانيه فهم العلم ومع: يريد به"نور: " ويكون تأويل قوله،ايةو(.  
ليس العلم من كثرة الْحديث، ولكن العلم من        : "عن ابن مسعود قال   ، عن عون بن عبد االله    

"الْخشية
)٥(.  

                                           

، تحـت  )١٠ص(، وأبو خيثَمة في كتاب العلم )٨٠(تحت رقم  ،  )١/٣٠٧( أخرجه وكيع في كتاب الزهد       )١(
وإسـناده  ، رجاله ثقـات  ": وقال محقق الزهد لوكيع   ، )٣٢٠ص(، وأحمد بن حنبل في الزهد       )٢٠(رقم  

 .فهو صحيح الإسناد: قلت.  اهـ" متصل
مما يروى عن   ) ٢٤(خطيب  ، اقتضاء العلم العمل لل    )١٦٨٤(، تحت رقم    )٤/٤٣٣(الْجامع لشعب الإيمان    ) ٢(

  .إبراهيم الْخواص
 ).٢/١٧٤ (امع لأخلاق الراوي وآداب السامعجالْ، )٥٥٨ص (دث الفاصل حملْا) ٣(
 ].٢٨:فاطر: [عند تفسير قوله تعالَى، انظر تفسير ابن كثير) ٤(
، وقال  )١/١٣١( الْحلية   ، وأبو نعيم في   )٨٥٣٤(، تحت رقم    )٩/١٠٥(أخرجه الطبراني في الْمعجم الكبير      ) ٥(

 .اهـ"إسناده جيد، إلا أنَّ عونا لَم يدرك ابن مسعود): "١٠/٢٣٥(في مجمع الزوائد 



�������������	
����ق�א����� �

٧٩ 

 ولكنه نـور    ،ايةوالعلم ليس هو بكثرة الر     : "رحمه االله ) هـ٧٤٨ت(وقَالَ الذَّهبِي   
 وفقنـا االله وإيـاكم   ،بتداعى والاوه والفرار من الْ   ،الاتباع وشرطه   ، القلب فييقذفه االله   

  .)١(اهـ"لطاعته
وقد فُتن كثير من الْمتأخرين بِهذَا، وظنـوا  : "رحمه االله) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    

وهذَا ، أنَّ من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك             
وابن ، ومعاذ، وعلي، وعمر،  كأبي بكروانظر إلَى أكابر الصحابة وعلمائهم    ، جهل محض 

  . وهم أعلم منه، وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، مسعود
  . والصحابة أعلم منهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة

  . وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم
ولا بكثرة الْمقَال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهـم بـه   ،  العلم بكثرة الرواية  فليس

، العبد الْحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد             
  .اهـ)٢("أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا �وقد كان 

   :رون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من االله تعالىأم ي:  ومن صفام-٥
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَـرق          �: قال االله تبارك وتعالَى   

   .)١٥٣:الأنعام (�بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
  .فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لَهم
 عمرِو بن االله عبد في قوله فيما جاء عن       �وهؤلاء هم الْجهال الذين عناهم الرسول       

 من ينتزِعه انتزاعاً الْعلْم يقْبِض لاَ االله إِنَّ": يقُولُ � اللّه رسولَ سمعت: يقُولُ الْعاصِ بن
 رءُوسا الناس خذَات ؛عالماً يترك لَم إِذَا ىحت ،الْعلَماءِ بِقَبضِ الْعلْم يقْبِض ولَكن ،اسِالن

هلُوا الاً،جئا فَسورِ فَأفْتيلْمٍ بِغلُّ ،علُّ وافَضواوأض"
)٣(.  

والْحكم فـي   ، توىومن اتخاذهم مرجعا للسؤال والف    ، ففي هذا الْحديث تحذير منهم    
                                           

 ).١٣/٣٢٣(سير أعلام النبلاء  )١(
  ).٦٣-٦٢ص(فضل علم السلَف علَى علم الْخلَف ) ٢(
، ، ومسلم في كتاب العلـم     )١٠٠(م  كيف يقبض العلم، حديث رق    : باب، أخرجه البخاري في كتاب العلم     )٣(

 ).٢٦٧٣(وظهور الْجهل والفتن، حديث رقم ، رفع العلم وقبضه: باب
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  !!النوازل
وجعلـها  ، وتتبع الأخبار في الْمجلات   ، اتخاذ التحليلات الصحفية  : ومن صور الرأي  

  . أساسا في نصح العامة ووعظهم وإرشادهم
حرص بعضهم على تواجده أثناء الأحداث بتعليـق أو خطبـة أو            : ومن اتباع الرأي  

،  هو الْحق  Tالذين أوتو العلم يعلمون أن ما أنزل االله         محاضرة، وهذا كله رأي محض، و     
  . وأنه يهدي إلَى صراط العزيز الْحميد

وهـو  ، تركهم للتقليد، فإنَّ الْمقَلد يأخذ بقول غيره دون حجة        : فَمن صفات العلماء  
ما تبين   والعلم، )١(غير الْمتبع؛ فإنَّ الاتباع أخذ بقول من أوجب عليك الدليل اتباع قوله           

  .واستيقن، والْمقَلد لا يعلم حجة؛ فلا علم عنده
  هل معنى هذا أنَّ الْمقَلد ليس بعالم؟: فإن قيل

  .الْمقَلد ليس بعالم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، نعم: فَالْجواب
  :أم يعقلون الأمثال التي يضرا االله في القرآن الكريم -٦

 �وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُهـا إِلَّـا الْعـالمونَ          �:  االله تبارك وتعالَى  قال  
  .)٤٣:العنكبوت(

  :أم أهل الاستنباط والفهم -٧
وه إِلَى  وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو رد          �: قال االله تبارك وتعالى   

                كُملَـيع لُ اللَّـهلا فَـضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
  .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

م عندنا ما كَانَ عن االله تعالَى من كتـاب          العل: "-رحمه االله -قال أبو حاتم الرازي     
،  مما لا معارض لـه     �وما صحت به الأخبار عن رسول االله        ، ناطق ناسخ غير منسوخ   

  . فإذا اختلفوا؛ لَم يخرج من اختلافهم، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه
  . ولَم يفهم؛ فَعن التابعين، فإذا خفي ذلك

وحماد ، مثل أيوب السختياني، فإذا لَم يوجد عن التابعين؛ فَعن أئمة الْهدى من أتباعهم         
                                           

  ).٢/١١٧(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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  . والْحسن بن صالح، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، وحماد بن سلمة، بن زيد
  ن بن مهديما ثُممحمثل عبد الر نهم؛ فَعيوجد عن أمثال ـ، لَم  باركوعبد االله بن الْم ،

  . ووكيع بن الْجراح، وابن عيينة، ويحيى بن آدم، وعبد االله بن إدريس
وأحمد بـن   ، والْحميدي، ويزيد بن هارون  ، محمد بن إدريس الشافعي   : ومن بعدهم 

  .انتهى". وأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن إبراهيم الْحنظلي، حنبل
فهذا طريق أهل العلم    : "معقبا على كلام أبي حاتم     -مه االله رح-قال ابن قيم الْجوزية     

، وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بِمنزلة التـيمم             
فَعدل هؤلاء الْمتأخرون الْمقَلدون إلَى التيمم والْماء بـين         ، إنما يصار إليه عند عدم الْماء     

   .)١(اهـ"هرهم أسهل من التيمم بكثيرأظ
  !فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟، أهل الرأي يستنبطون: فإن قيل

الاستنباط الْمعتبر صفةً للعالم هو القائم على أصول أهل العلم، الْمـستمد            : فَالْجواب
  . -ضوان االله عليهمر-من القرآن العظيم والسنة الْمطَهرة على ضوء فهم السلَف الصالح 

وأصحاب الرأي تختلف أصولُهم في النظر والاستنباط عن هذه الْجادة، فَهم ينتزعون            
  . استنباطهم من القرآن العظيم والسنة النبوية على أساس اللغة

  . ومنهم من ينتزعها على أساس اللغة والعقل
الإشـارات والإشـراقات القلبيـة      ومنهم من ينتزعها من القرآن والسنة على أساس         

  !! بزعمهم
  . ومنهم من ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم

  . فهذا استنباط على غير الْجادة
والاستنباط الْمعتبر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنة على ضـوء              

  . فهم السلف
زل وعند الفتن والْحوادث، يعرفون الفتنة إذا أقبلت،     فَهم أهل الاستنباط عند نزول النوا     

  .أما إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد
                                           

  ).٢/٢٤٨( إعلام الْموقعين )١(
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علِّمنِي مما علَّمك   ، يا صلة : فقلت، أتيت صلة بن أشيم   : "عن زريك عن أبي السليل    
 ـ  : قلت. �أنت اليوم مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب النبِي          : قال. االله منِـي ملِّما ع

ولا تكـن  ، وارغب في دعاء االله ما استطعت، انصح للقرآن والْمسلمين  : قال. علَّمك االله 
وليسوا مـن   ، نحن الْمؤمنون : وإياك وقوما يقولون  ، قتيل آل فلان وآل فلان    ، قتيل العصا 

  ". وهم الْحرورية، الإيمان في شيء
وإذا أدبـرت   ، أقبلت عرفها كل عالم   الفتنة إذا   : "فسمعت الْحسن يقول  : قال زريك 

  .)١("عرفها كل جاهل

                                           

 ـ      )٤/٣٢١(، والبخاري في التاريخ الكبير      )٧/١٦٦(أخرجه ابن سعد في طبقاته       )١( ليـي الْحة ، وأبو نعـيم ف
)٩/٢٤.( 
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  الخاتمة 
  السنة التوبة ولزوم اتباع في 

  :وختاماً 
فإني أوصي نفسي وإياك بالتوبة والاستغفار، فإن المسلم بحاجة إلى أن يـستغفر ربـه، وان                

ل المدلهمة، التي   يتوب إليه، خاصة إذا كنت ممن ابتلي بالقول ببعض هذه القضايا المهمة، والنواز            
  .أصابت الأمة

ولتعلم أنه ليس من الخطأ الوقوع في الخطأ والاعتراف به، ولكن الخطأ الوقوع في الخطـأ                
  !ومعرفة أنك على خطأ، واستمرارك عليه

كُلُّ ابنِ  : "م قَالَ قَتادةُ عن أَنسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ        عن  علي بن مسعدةَ الْباهلي     عن  
  .)١("آدم خطَّاءٌ وخير الْخطَّائين التوابونَ

  .جعلني االله وإياك من التوابين المستغفرين
واعلم يا أخي أن التوبة والاستغفار ينبغي أن تكون على نية خالصة الله تعالى، كما ينبغي أن                 

 عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يـوم    ومن أَعرض �: تكون على سنة؛ فقد قال تعالى     
، فمن اتبع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم  ولزمها ولم يعرض             )١٢٤:طـه (�الْقيامة أَعمى 

  .عن الدين ولا عن ذكر االله بل أقبل فهذا لا يكون حاله كمن أعرض
ونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّـه          قُلْ إِنْ كُنتم تحب   �: وقد قال تعالى  

يمحر ٣١:آل عمران (�غَفُور(.  
قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَـيكُم مـا               �: وقال تعالى 

لْتمحبِينلاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهيعطإِنْ تو ٥٤:النور (�م(.  

                                           

، والترمذي، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع،        )١٣٠٤٩، تحت رقم    ٢٠/٣٤٤الرسالة  (أخرجه أحمد   ) ١(
، والدرامي  )٤٢٥١(، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب التوبة، حديث رقم           )٢٤٩٩(باب منه، حديث رقم     

هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من       ": وقال الترمذي ). ٢٧٢٧(في كتاب الرقاق، باب في التوبة، حديث رقم         
و الذي يظهر لي من ترجمته أنـه        علي بن مسعدة اختلف فيه،      : اهـ، قلت "حديث علي بنِ مسعدةَ عن قَتادةَ     

، "فيه نظر: "، يقابل قول البخاري"لا بأس فيه: "صدوق له أوهام، كما في تقريب التهذيب، فإن قول أبي حاتم
لـيس  : "، وقول النـسائي     )٧/٣٨٢(وتضعيف العقيلي تبعاً للبخاري، كما نبه عليه ابن حجر في التهذيب            

اهـ، في معنى قول ابن حجر، ولا يعارضـه،         "لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات      : "، وقول ابن حبان   " بالقوي
  .فيتحرر أنه صدوق له أوهام، واالله اعلم
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تلْك حدود اللَّه ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار            �: وقال تعالى 
الْفَو كذَلا ويهف يندالخيمظالْع ١٣:النساء (�ز(.  

ومن يعصِ اللَّه   �: وبالمقابل جاءت آيات في حال من يعصي االله ورسوله قال تبارك وتعالى           
هِينم ذَابع لَها ويهداً فالاراً خن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسر١٤:النساء (�و(.  

فَلا وربك لا �: له صلى االله عليه وسلم،  قال االله تعالىبل نفى الإيمان عمن لم يحقق الاتباع   
يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا               

  .)٦٥:النساء (�تسليماً
 ولا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم           وما كَانَ لمؤمنٍ  �: وقال تبارك وتعالى  

  .)٣٦:الأحزاب (�الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً
  .فاتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيق للإيمان

والحذر من البـدع    .  و اتباعها ولزومها   �ص على سنة رسول االله      فأوصيك يا أخي بالحر   
وأهلها، والباطل وأهله، و لا يغرنك أحد باتباع المتشابه من النصوص، فإنه ممن في قلبه زيـغ،                 

  .فاحذرهم، سلمني االله وإياك
ومن  .ومن تكلم في الفقه نما قدره      .من تعلم القرآن عظمت قيمته    : "قال الشافعي رحمه االله   

ومن لم يصن نفـسه لم ينفعـه      .ومن نظر في الحساب جزل رأيه      .ب الحديث قويت حجته   كت
  .)١(اهـ"علمه

تمام الـسلامة، وجمـاع     : إن في لزوم سنته صلى االله عليه وسلم       : "وقال ابن حبان رحمه االله    
الكرامة؛ لا تطفأ سرجها، ولا تدحض حججها، من لزمها عصم، ومن خالفها يذم؛ إذ هـي                

صين، والركن الركين، الذي بان فضله، ومتن حبله، من تمسك به ساد، ومـن رام               الحصن الح 
  .)٢(اهـ"خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل

  .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  .ليك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إموسبحانك الله

  

                                           

  ). ١٠/٢٤(سير أعلام النبلاء ) ١(
  ).١/٨٦) (الإحسان(صحيح ابن حبان ) ٢(


